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ابو الفتح الاسكندرى 


٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و 


فم سس ار 


ابو الفتح الاسكندر كما يعرفه علماء الآادب هو البطل فى 
مقامات بديع الزمان الهمذانى ٠‏ 


وأجاد تمثيلها » أنه هوبيطل المرواية وصانعها » أما الذى روى عنه 
كل ما قام به من بطولات مصنوعة فهو الحارث بن هشام ٠‏ 


وأغلب الظن عند شتى الدارسين أنهما شخصيتان أمطوريتان » 
ليس لهما نصيب من الواقع التاريخى ٠‏ 


وبهذه القضية مرت عبر الأجيال دون دراسة أو تحقيق » ومر 
بها الآدباء والباحثون المعاصرون كذلك » دون جسديد »2 ودون رأى 
قاطع فيه' ؟ وان كأن أحد الباحثين المعاصرين قد قارب الوصول 
الى حلها والحكم فيها » لكنه ترك الباب مفتوحاً » ويبى أراؤه على 
الظضن والاحتمال ٠٠‏ ومن عجب أن يكون ذلك بعد صدور كتابى 
« أبو دلف عبقرى من ينبع » مما يرجح انه اطلع عليه » وقرا 
ما دونته فيه ٠‏ 


وفى هذا الكتاب درست هذه القضية من مختلف وجرهها » 
والأخير فى هذه المشكلة التى استعصى علي الأجيال حلها ٠‏ 


المؤلف 


الللمجاناول 


فنالمقامة 


افش لول 


فن المقامة فى ادبنا 


يقول الشريشى فى شرحه لمقامات الحريرى(!؛ : «٠‏ االلقامات 
المجالس » واحدتها مقامة » والحديث يجمع له ويجلس لاستماعه 
يسمى مقامة ومجلسا » لآن المستمعين للمحدث ما بين قم وجانس » 
ولأن المحدث يقوم ببعضه تارة ويجلس ببعضه أخرى » قال الأعلم : 
المقامة المجلس يقوم فيه الخطيب يحض على فصل الخير , والبديع 
نفسه يبين ذلك بقوله فى المقامة الوعظية : « قال عيسى بن هشام : 
فقلث لبعض الحاضرين : من هذا ؟ فقال : شخض قد طرا لا أعرفه » 
فأصبر عليه الى آخر مقامته » لعله يتنخء عن غلامته » فالمقامان جمع 
مقامة ' وهى : كالمقام . اسم مكأن من قام باللكان بمعنى أقام فيه 2 
وعلى أفذا المعنى ول السيب بن علس 4 ” 


وكالمسك ترب مقاماتهم ‏ وترب قبورهم اطيب 


ثم توسع فى استعمال اللفظ » فانتقل الى الدلالة على انجماعة 
اللقيمة براللكان » ويهذا المعنى جاءت فى قول زهير بن أبى سلمى : 


وفيهم مقامرات حسان وجوههم وأندية ينئتابه!ا القون والفعل 


ثم انتقل مرة أخرى ليدل على الكلام الذى يلقى فى مجلس من 
المجالس » كما استعملت كلمة مجلس فى هذا المعنى أيضا » وسمى 
بها الشريف المرتضى دروسه التى كان يلقيها على تلاميذه » ودونها 
فى أماليه ٠‏ فصولا سمى كل واحد منها مجلسا على هذا الاستعبال 
الأخير » وعقد ابن قتيبة فى كتابه « عيون الأخبار » فصلا لكلام الزهه 
بين أيدى الملوك » وجعل عنوانه : « مقامات الزهاد عند اأحلهفاء 
والملوك » » وقال الجاحظ فى كتابه « البخلاء “ فيما قال : ويذكرون 
من الشعر الشاهد ٠‏ والمثل » ومن الخبر الأيام والمقامات ٠‏ 


)١(‏ راجع كتابى الحياة الآدبية فى العصر العباسى الثابى ب 19865 م 


ت- 


هسذا هو معنى المقامة اللفوى » أما معناها الفنى فهو 
هذا الفن البليغ البديع المنمق » الذى صيغ فى أسلوب قصصى لضيفه » 
.ويمثل قصة وقعت اشخص أو أشخاص »2 يتخيلهم الكاتب « ويضم 
على المتتعفه خوارا مهد فيه لي التتجبنين: والتزنين والوضين 4 وترم 
فيه السجع أو يكثر منه » ويودعه ما أراد له ذوقه من طرائف 
وووصف للأآخلاقوروائع وملح وبدائع » ونقد للأشخاص والمجنمع » 
والبلاد والناس ٠.٠‏ 


ولقد كان من اثر اتصال كتاب العربية بالآداب القديمة ٠‏ وتتقلهم فى 
أفغخانستان وخراسان وبلاد فارس »2 أن اتصلوا بالحياة الاجتماعية » 
وخالطوا العامة من الناس ٠‏ وسمعوا شيئا من اقاصرصيم وأحاديثهم » 
وعرفوا بعض الأشخاص الذين يتحدث النئس باوصافهم وأخلاقهم » وكان 
بعض هؤلاء الكتاب يجيدون اللغة الفارسية » وربما كانوأ يعجبون 
بها وياساليبها » فاخذوا فى محاكاة بعض ذلك الأحوال والكتابة ٠‏ 
على نمطها باللغة العربية ٠‏ وقد كان لأثر الحيساة الشفارسية قبل 
هذا العصر دخل فى لخة العرب » بما كتيه ابن المقفع وسهل بن 
هارون وغيرهما » فظهر اثر ذلك فى /لكتابة النثرية » فلما كان هذا 
العصر ظهر أسلوب المقامات المحتوى على قصص قصيرة » يصف فيها 
الكاقب احة الئاس واخلاقة: 4 ويذكن رهما بعض الحوادث. ولاسكن 
باسلوب مسجع ظريف ٠‏ وكان النثر الى هذا العصر مقصورا على 
الرسائل وكتابة الدواوين والفصول الأدبية » ولم يكن الآسلوب القصصى 
فد تسرب بعد الى الكتابة الحربية » فلما كتب بديع الزمان 
مقاماته » كانت تلك المقامات نوعا جديدا فى أساليب النثر العربى » 
وسار على أسلوب الهمذانى من جاء يعده من الكتاب أصضحاب المفامات 
كالحريرى وغيره ٠‏ 


ووافددفن: القيثانتات المرىة "عن النديم والسردرى أن التدية, 
( الشحاذة ) أهم أغراضها , ومن ثم قيل عن القامات إنها تطلق 
على ما يقصه أهل الكدية والشحاذون من الأدباء بلغبة عريية قصيحة 
تعد فى أسلويها من نماذج النثر الفنى الرفيع فى الآدب العردي ٠٠‏ 


75لاه 


وقد نسب الحريرى فى مقدمة مقاماته فضل ايتداع المقامات الى 
ددييع الزمان وعلامة همذان ٠»‏ ومن كتاب المقسامات بعده : ابن نياته 
السعدى ١»‏ ايو الهيجاء الأصفهاتى ٠‏ ابن الجوزى » ابن الوردى *' الشيخ 
العطار » أحمد فايس الشدياق »' اليازجى » وعيد الله فكرى » والمورلص 


وعمسديرهم * 
تت 


والمقامات صورة للقصة القصيرة وذموذج لها » ففيها من القصة 
القصدرة العقدة وتحليل الشخصيات ٠-٠‏ والمقامات من أولى بذور النثر 
الفصصى فى الآدب العربى لآنها ترمي الي تصوير بعض الدضفوس 
والكتخصيات تطريق قصمى ونؤلا انصراف: الكثتات الى. الصبتاعة 
اللفظية لخطت المقامات خطوات واسعة فى سبيل النثر ٠١‏ على أن أسلوب 
المقامات انتشر بين الناس وذاع أثره لولوع الناس بالصذ:عة اللفظيةويشير 
اسلوب المقامات الى أن ظاهرة التقليد كانت طاغيةءوان كانت من نأحية 
الموضوع مهاولة لخلق القصة الفنية » ومن تاحية الصياغة كانت تمثل 
طم سباشتها وم طلدة ميؤرة لانت هن قوع اق نحت وكدكين القمنة 
الناححة أكدز ما كعتيه على الكقدة: وال من وصتصر الشركة والشجاة 
والوة مع المثيرة » والتفاصصيل الدقيقة وتسجيل الوان من الحيياة 
الاجتماعية وهذه الأصول متوفرة فى كتير من المقامات التى تدخل 
فى ب القصة من اوسسع الأبواب ٠‏ وكان. من الطبيعى أن توجسد 
اللقامة فى الادب العربى فهى قصة تروى * ومن طبيعة الانسان أن يروى 
قصصه وقصص الآخرين ٠‏ وقد سساعد رقى النثر الفنى فى القرن 
انرابع على كتابة القصة الفصيرة أو فن المقامة بأسلوب رائع جذاب 
وان كان البعض يقول أن المقامات ربما كانت مقتيسة من أدب 
فارس »2 ولكن البعض الآخر يوؤكد على ان. الآدب. الفارسى لم يعرف 
فن المقامة قبل البديع 2١‏ ولا فى عصره ٠٠‏ وانما عرفت بعسده بقرن 
من الزمان ٠‏ واولى مقامات كتيت. بالفارسية كآنت للقاضى حميد الدين 
البلخى ٠‏ ويقول بعض النقاد الفارسيين أن لفظ مقامة هو من اختراع 
بديع الزمان ٠‏ ويقول بعض المستشرقين أن اساطير التوراة عند اليهود 
وقصة لقمان قد أوحتا الى بديع الزمان بفكرة المقامات ٠‏ ويذكر آخرون 


الزمان بالقامات * وهذا الكلام كله يحتاج الى دليل فالواقع أن الظروف 
البسزاسيية والتعتفاسة واكويية والفئنة ناليع العردي قن القن 
أوحت الي بديع الزمان بانشاء القصة القصيرة وكتابتها . 


والحوان فى المقامة عنده يدور بين رجلين هما : عيسى بن هشام 
الراوية وأبوا الفتح «لاسكندرى البطل ٠١‏ كلاهما شخص خيابى كما 
يقول أن عيسى بن هشام الراوية كان شسيخا للبديع » وموضوع المقامات 
يتناول نقد المجتمع الاسلامى فى القرن الرابع وتصوير حياة انسلمين 
الاجتماعية والعقلية فى هذا العمهد »2 ولعل «١‏ البديع » كان 
يفصد بمقاماته الى كتابة نماذج أدبية رائعة يجتذيها الشبرب فى 
دراستهم وحياتهم الأدبية والمقامات تعكس قدرة على الصياغة واختيار 
الألفاظ والكائق فئ: الجمل والتعيير + الفاظها محتارة مده تدر 
فيها الغريب وأسلويها منمق يكثر فيه السجع والجناس والطباق وغير 
ذلك من ألوان البديع » ويضمنه ما يناسب المقام من قرآن أى حديث ٠‏ ولكن 
يؤخذ عليها ان الجانب الفنى فيها للقصسة غير متكامل لحب كة 
القصصية ضعيفة والحوادث غير متسلسلة ٠‏ 


تت 


وقد ادى ظهور فن المقامات فى الأدب العريى الى غنسائه فى 
الألفاظ والأسالميب والأخيسلة واللعانى ٠‏ وأضافت المقامات الى الأدب 
العربى فنا ادبيا جديدا لم يكن له وجود مدٍ قبل هو فن القصة 
القصيْرة » وقدمت المق'مات نماذج أدبية جميلة للأدباء ليحاكوه] 
ويسيروا على منوالها مما يساعد على ققوة الملكة والموهبة وقد أحيت 
المقامات كثيوا من مفركاك اللغنة “واساابيها :ومن صور الأياء والتفيدن 
فيها » وكذلك فان كتب المقامات وشروحها والدراسات التى وضعت 
حولها ٠٠.‏ كل ذلك كان ثروة للغة العربية وآدايها » وقد أسهمت 
المقامات فى بناء النهضة الآدبية الحديثة فى مصر والعالم الدربى ٠‏ 
كما ظهر فن ادبى حجديهد متأشر بفن اللمقامة وهى ضرب من الانشاء 
فيداقانة مجع القاية وآن كان لمن نيا 31 له يحعس: خمدئمن القضة 
ولاتخانيها: الفنت وضو مقطات قصاز مدت على الليجان وتقمييه الى 


كيت 


الؤففة التكنة تدم التعييع والشيزة وكسمرة الشجرية الى القراء 
وَل تحتوى على الحوار أو البطل 9 


وقد نمت المقاما'ت وازدهرت فى بلاد خراسان وما وراء النهر » 
تنك البلاد التى كانت قبل الفتح الاسلامى جزعا من الامبراطورية 
الفارسية » فلما دخله! العرب وحكموها نشروا فيها دينهم ولغتهم 
وثقافتهم ,. فانجيت فحول العلماء والآدباء والشعراء ٠‏ وقد اشتملت 
خراسان فى العهد الاسلامى على أربعة اقاليم عواصمها « نيبور » 
و« مر » و * هراة » و« بلخ » ٠‏ وكانث هذه ٠‏ الاقاليم ذحدت حكم 
(ربعة من آل سامان ©» وهم من الفرس الذين عرفه المامون ذضلهم 
ونيلهم » فعينهم عليها حكاما » وعرفت هذه بالدولة السامائية ٠‏ 


وفى عهد الدولة السامانية ظهرت حركة أدبية قوية من شعر 
ونثر فنى لعدد كبير من الأدباء يذكر التاريح اسماءهم منسرية الى 
بلادهم 'التى نشأوا بها » فنقراً أسماء « البلخى » و« الخوارزمى » 
بى « الفارابى » وا « الترمذى »و « البخارى » و « النيسابورى » 
وه الزمخشرى » ٠‏ وسواهم ٠‏ وكانت بخارى مطلع نجوم الأدباء 
والشعراء والكتاب آنذاك ٠.‏ 


وقد صال « بديع الزمان » وجال فى كتابة المقامات , وأاملى 
أزنعفاكة فقاءة فى :الكدية” ( الامنتجداء ) .ولم يك من إل على كلاث 
وخمسين مقامة ٠‏ وتوالى بعد «١‏ البديع » كتاب المقامات ومنهم اين 
« ذباته السعدى » », و « أحملد بن قارس » , و « السيوطى » » 
و« الزمخشرى » وغيرهم » ولكن لم يشتهر منها «سوى مقامات 
« الحريرى » التى. تعادل مقامءت « بديع الزمان » فى خفة الروح » 
وجمال الأآسلوب » وطلاوة التعبير ٠‏ 


ويقول الشريشى شارح مقاملات الحريرى : « المقامات : المجالس 
واحدتها مقامة » والحديث يجتمع له ويجلس لاستماعه يسى 
مقامة ومجلسا » لآن المستمعين للمحدث ما بين قائم وجالس ٠)١(»‏ 


(؟) شرح الشريشى للمقامات الحريرى ص ٠١‏ ط بولاق ٠‏ 


6آارس 


وكان بديع الزمان الهمذانى أحد قجحول المقامات الانشائية يعنى 
مِن. كلمة « مقامة “ معنى مجلس »2 فقد جاء فى المقامة الوعظية » 
عن عيسى بن هشام ( وهو راوى مقاماته ) : فقلت أيعض الحاضرين 
من هذا قال : غريب قد طرأ لا أعرف شخصه. ». فأصبر عليه الى 
آتخضر مقامته » لعلة بنبىء بعلامته ٠‏ 8 

واكقامة كنذا الم ختواءم كل انواعفة هع المفذئ الادبى الى 
يرمى اليه الأدباء وهو الأسلؤب الفحل والتعبير الجزل الذي ينتظم 
عقده ألفاظا غريبة قوية.ومعانى دقيقة فنية والواأنا هن السجم 
والمحسئات البديعية وروائع الشعر والحكم 0 يروى على لسان 
امرىء خيالى ٠"‏ 


د 5ه 


وقد ذكر أبو اسحق.الحضرى صاحب زهر الآداب فى" ترجمته , 
بديع الزمان الهمذانى أن أول من وضع أسس المقامات هى ابن دريد 
قال « ولما رأى البدنع أن أبا بكر محمد بن دريد. الأزدى أغرب باربعين 
حديثا , وذكر أنه 'استنبطها من ينابيع: صدره واستنتجها من معادن 
فكره +- وابداها للأيضار والبصائر » واهداه؛ للأفكار والضمائر 
فى معارض أعجمدية وألفاظ حوشية » فجاء أكثرهما مما تنبى عن قبوله 
الطباع » ولا ترفع حجبها الاسماع » وتوسع فيها اذ تصرف فى الفاظها 
ومعا ما فى وجوه مختلفة 2 وضروب متصرفة » عارضها باريعماية 
مقامة فى الكدية تذوب ظرفا وتقطر حسنا » لا مناسبة بين المقامتين 
لفليسا بولا معت وعطيف مباجلتها ' ووقف مناقلتها' ؛ بين رجلين 
سمى أحبدهما عيسى بن هشام » ٠‏ والآخر ايا الفتسح الاسكندرى وجعلهما 
يتهاديان الدر ويتنافسان السسحز »("؟) ٠‏ 


وروى الدكتون زكى مبارك أن البديع عارض ابن دريد مق مرات 
تدانى فى عددها مقامات أبن دريد أذ يقول « أن بديع الزمان عارضه 


(*) زهر الإداب جح ١‏ اص 0م”؟ . 


دكات 


بمقامات أربعين أنشاها أبن دريد » والمعارضات كانت تتقارب فى 
الكمية »(؟) ويفهم من قول الحصرى » « وأهداها الافكار والضمائر 
فى دهارض أعجمية » ان أبن دريد أنشاً أحاديثه فى بيئة فارسية' . 
وأن البديع حين عارضة سمى أحاديثه مقامات » وصنيع البديع الهمذانى 
فى هذا الفن أجلى واروع »2 والذين انشاوا بعد ذلك مقامات لم 
يصدروا الا عن ورد الهمذانى فتاثروا بطريقته واحتطبوا فى حبله ٠‏ 


ويذكز جورجى زيدان أن آبا الوليه أحمد بن فارس الرازى 
الأديب اللفسوى المتوفى سنة 540 ه صنع مقامات فيقول : « وله 
التقدم فى وضع المقامات » لأنه كتب رسمائل اقتبس منها العلماء 
صنعته وعليه اشتغل بديع الزمان الهمذانى »(05) بيد ان مقاماته ضاعت 
كمأ ضاعت مقاماث ابن دريد ٠‏ 


وضياع مقامات ابن دريه وابن فارس جعل أكثر المؤرخين 
يعدون البديع ,أ عذرة المقامات ومفترع بكارتها » ولقد شيد 
البديع صرح مقاماته على الكدية(1) وأدار الحديث بين شخصين » 
جعل احدهما بطلا وهو أبو الفتح الاسكندرى ٠‏ والآخر راوية وهو 
عيسى بن هشام » وعدد مقإاماته التى بين أيدينا خمسون مقامة 
اجاد فيها الحلة ريطتها وسربالها » ثم جاء بعد الهسذانى ابن نباتة 
السعدى المتوفى سنة 400 ه فدبج مقامات لم يتح لها أن تبلغ شأن 
مقامات البديع ولم تحظ بشهرة أو اعجاب » ثم وضع أبو القامسم 
اليغدادى بعده مقامات لم تلبث أن ذهبت صرخة فى واد واخنى 
عليها الذى اخنى على لبد(7) » ثم جاد الزمن بأبى محمد القاسسم 
ايبن على الحريرى المتوففى سنة 617 ه فتفتحت اكمام بلاخته عن خمسين 
مقامة » اعتمد فى تشييد صرحها على اديبين ‏ على غرار الهمذاني ‏ 
أحدهما البطل والآخر الراوية أما البطل فليس خياليا » وانما هو 


(4) النثر الفنى ج ١‏ ص ٠ 7١5‏ 
(0) تاريخ داب اللغة العربية ج ؟ ص "٠4‏ ط دار الهلال سنة ؟91١1 ٠‏ 
(1) الكدية : معناها التسول ٠‏ 
(0) وبظن أن أبا القاسم البغدادى هو كناية عن أبى حيان التوحيدى 
( ت :١‏ ه ) فهو صاحب هذه المقامات وصائعها ٠‏ 


د لات 


شخصية لها ظل فى واقع الحياة »ع فقد اتفق أن قدم البصرة اعرابى 
فصيح يسمى ابا زيه السروجى فنحله الحريرى وقائع مقاماته » ونسب 
اليه القيام بأدوارها . وأما الراوى فهو شخصية خيالية. مهضة(8) » 
ويسمى الحارث بن حمام ويتغيا بذلك نفسه » وقد شاهت مقامات 
الحريرى وطبقت شهرتها الافاق وحظيت بالقبسول والوفاق وهزجث 
بها العصور وتغنت بها الدهور ٠‏ 


وجاء بعد الحريرى أدباء دبجوا مقامات لم يتح لها الشهرة 
وكانت أدنى الى المقالة منها الى المقامة مثل جار الله الزمخشرى المتوفى 
سنة /57 ه٠وسمى‏ مقاماته «املباق الذهب» وهى حكم ومواعظ موجزة 
لا تمت الى القصة بوشيجة وليس لها بطل ولا راوية وقد عارضه 
شرف الدين الأصفهانى سماه؛ « أطواق الذهب » ٠‏ 


0ه 


وكان كتاب المقامات فى هذه الآونة يجيدون الصنعة البديعية 
ويتجسلى فى ادبهم طادبعها »2 وكانوا ينشئون الملقامات للمفساخرة 
والتباهى بالتضلع فى اللغة والآدب والبراعة فى الغوص الي أعباق. 
اللغة واستخراج دورها ولألثها » والتحليق فى الآفأق لاصطداد الشوارد 
والآوابد من الكلمات الغريبة والعبارات الفحلة والآساليب الجزلة » 
وجورجى زيدان يرى أن « المراد بالمق امات فى الأكثر التفئن فى 
صناعة الانشاء » وذكن الحريرى انه انشاه؟ استجابة لرغبة من اشارته 
دكم وطاعته غنم ' وتلا فيها تلو البديع الذى عزا الى أبى القتح الاسكندرية 
نشداتها » والى عيسى بن هشام روايتها » وكلاهما مجهول لا يعرف 
وذكرة لا تعرف(5) ٠٠‏ 


ولقد شيد البديع صرح همقاماته على الكدية وجاء مقمات الحعريرى 


(6) تاريخ آداب اللغة العربية ج ١٠١‏ ص هلا؟ ٠‏ 
(؟) مقامات الحريرى هن ه . 
( ؟ -ابى الفتح ) 


على هذا الغران » وكائت الكدية رائجة السوق فى هذه الأونة » ولعل 
ااسبب هو ظلم الحكام وطفيانهم وفسك النظام الاجتماعى فى القرن 


وهكذا كانت المقاماتمظهرا من مظاهر النشاط الأدبى الذى عبسق 
أرجه وتضوع شذاه فى القرن الرابع الهجرى » فان الكتاب تبساروا 
يأقرأس مضمرة فى حلبة الكتابة واقتعدوا غاريها ومتحوا من ينأيدعها 


اللفوية ؟ٍِ 


فتجلى أثر ذلك فى أدبهم بهذه المقامات التى جاءت عقدا 
خلايا يزدن جيد بنت عدتان ؤيخلب اللب والوجدان بما حفلت به من 
الكلمات اللغزية والفقرات'القوية والأشعار الشاغرة والأمثال السائرة 
والحكم الرشيقة والعظات الأنيفة -وجنوع خاص مقامات الحريرئ: التى 
أسترعت الأنظار واستلفتت الأفكار » واشرابت اليها أعناق الظامئين 
ألى الأدب وعشاق الغريب فى لعة العرب واتخذوها ينبوعا ثرا 
للالفاظ الجزلة وللعنارات الفحلة التى حافظت على ثروة اللغة وكانت 
موسوعة أدبية ينهل الظامئون الى الأدب من ينابيعها الثرة فينقعون 
الغلة وبشئون العلة ٠‏ 


تا" اعد 


وكانت المقامات ارهاصا بتبلج اصياح القصة العربية فأنها ل فى. 
الواقع - ليست سوى قضص قصيرة أشبه بالقصص .التى تسمى عنبه 
الفرذنج الدراهما » وقد تقيل طرريفتها الأدباء ترفعهم نجساد 'التوفيسق. 
حينا وتخفضهم وهاد الأخفاق حينا آخر »؛ حتى كأنت آخر المحاولات 
الموفقة غلى يد محمد المويلخى حين أخرج.لذا كتابه ' الرائه ع حسديث 
عيسى بن هشام » فى أسلوب قصصى طريف يطوفه بمحراب السجع 
فى كثير من التعبير ويجنح عن الوعورة فى كل تصوير وجعله غلي. 
لسان راوية اتخذ اسمه غنوانا للكتاب » فجاء صورة جلية للمقامات ٠‏ 
وان اختلف عنها بيضاضة الأاسلوب والزمد فى الغريب ٠‏ 


2-5 


ولعل من أروع المقامات التى حفل بها العصر الدحديث مقامات 
ناصف الياآزجى التى أسماها « مجمع البحرين » والتى بلغت ستين 
مقامة أستهلها بالبدوية واختتمها بالمقامة المقدسة وقدم لبا فقئل 
“انق قب تطفلت على مقدام اسل اذب > من #اثفة العسرت :: 
الى سهيل بن عباد » وكلاهما « هى بن لي » مجهولة النسبة والبلاد » 
وقد تحريت بتلفيق أحاديث تقتصر من شبه مقاماتهم على اللقب 
وقبست وقائعها الى ميمون ابن خزام أن أجمع فيها منا امسطعت من 
انفوائد والقواعد والغرائب والشمرارد والأمثال والحكم والقصص التى 
يجرى بها القلم وتسعى له! القدم الى غير ذلك من نوادر التركيب 
ومحاسن الأساليب » والأسماء التى لا يعثر عليها الا بعد جهد 
جهيد» . 


ونحن اذا عرفنا أن القصة تعتمد على عنصر الحركة والمفاجآن 
والوقاكع المثيرة » والتفاصيل الدقيقة وتسجيل صور من واقع الحياة 
الاجتماعية » الفينا أن كثيرا من هذه السمات يتجلى فى كثير من 
هذه المقامات ٠‏ 


- 5 


3_1 8 0 2 أ 
اريت :'رائت فن المقامة 
أ- 


ينسب الحريرى فى مقدمة مقزماته فضل ابتدء المقامات الى 
يدبع الزمان » وعلامة همذان ٠‏ 


وكذلك: القمالتن :يهدل النذيه انا فذركعيا واعمل ننانها .+ 


ولكن الحصرى صاحب «١‏ زهر الآداب » يقرل : ولما رأى البديع 
ابا بكر بن ديه اهرب باربدين حديذا + وذكر انه استنيطها من يتابيع 
صدره » واستنتجها من معادن فكره » وأهداها للآفكار والضمائر » 
فى معارض عجمية » وألفاظ حوشية » عارضها باربعمائة مقامة فى 
الكدية تذوب ظرفا » وتقطر حسنها(١) ٠‏ ويقسول الدكتود زكى مبارك 
معلقا على هذا الكلام : مؤدى ذلك أن بديع الزمان ليس مبتكر فن 
المقامات » وانه حاكى فيها ابن دريد فى أحاديثه » ولكن لا ينفى 
ذلك أن اليديع له فضل فى نشاتها ٠٠‏ وظاهر أن هذه الاحاديث مى 
مآ دونه صاحب الأمالى فى فى كتابه من أحاديرث ومجالس لفودة درويه 
حصن ادبن دريد ٠‏ ويذهب البعض الى أن هذه الأحاديث المدونة فى 
د الأمالى »(؟) مصصوعة منتحلة علي ابن دريد » والبعض الآخر 
يذهنون الى أن أبن دريد قد اخترع هبذه. الأحاديث ونحلها لبع 
الأعراب ليجعل منها صورا غريبة تروى وتحكى وتحتسذى ردا على 


١ )1(‏ : 780 زهر الآداب ٠‏ راجع ختاتى الحياة الآدبية فى العصر العباسى 
الفساتي ٠‏ 

(؟) مثل حديث مصاد بن مذعور وما جرى له مع الجوارى الطوارق 
بالحصى الذى يذكر بالمقامة الرصافية للبديع وما فيها من حيل اللصوص ٠‏ ومثل 
مقام بعض الأعراب بانسجد مستجديا » مما يشيه مقامات عيسى بن 
هشام » بالمساجد مكديا ٠‏ ْ 


ب 525 - 


الشعوبيين وعلى الفرس الذين أخذوا يحيون لغتهم وادب بلادهم 
القديم في عصر ابن دريد » ولتكون هذه الاحاددث نمانذج 
للتليم 8 وسفن راتحت :أن تكوق الناديك انو كريد اه صلة يفن 
المقامات كما عرف عند المبديع(5) ٠‏ وكان ابن دريد كاتبا لآل ميكال » 
وكانوا ولاة على فارس ٠‏ 


وذهب أحد الباحثين الى أن ابا المطهر الازدى هو صاحب 
« حكاية أبي القاسم البغدادى » وأنها هي الأصل الذى احتذاء البديع 
في مقاماته » وأن الأازدى هو مبتكر فن المقامة(0) »2 وشخصية أبي 
القاسم البغدادى في حكايته هي شخصية أبي الفتح الاسكندرى ٠‏ 
وذلك مما رثيت لنسا عدم صحته ٠‏ 


ت مة 


ويروى لابن فارس الأمام اللغوى المتوفي عام 56١‏ ه مقامات » 
ويقول فيه جورجى زيدان : « له فضل التقدم فى وضع المقامات » 
لأنه كتب رسائل اقتبيس منها العلماء نسقه » وعليها اشتخل بديع 
'الزمان ٠‏ تلميذ ابن فارس » ويقول هيه ابن خلكان : لابن فارس رسائل 
أدسيقة ومسائل فى اللغسة اقتيس متها الحريرى صاحب المقامات ذلك 
الأسلوب > ووضع المسائل الفقهية فى المقامة الطبية * 


ثم جاء بديع الزمان » فرويت له خمسون مقامة » والراجح 
أنه أذنش أريعمائة مقامة » على ما روى الثدلبى وياقوت وابن خلكان » 
ويؤكد ذلك البديع نفسه فى رسالته الى أبي المظفر » حيث يقول : 
« ومن أملي من مقامات الكدية أربعمائةمقامة لا مناسبة بين المقامتين 


(©) ص 0م٠١‏ دراسات فى الآدب: - 

(غ:) ص ٠١7‏ بديع الزمان للشكعة ٠‏ 

(0) يبدو أن ذلك غير صحيح وأن صانع « حكاية ابى القاسم البغدادى 
هو أبو حيان التوحيدى ٠‏ 


3 


لفظا ومعتى » حقيق الانهاج لكشف غيويه »(1) »2 والظاهر أن أكثر 


ومن كتاب المقامات بعد البديع : ابن نباته السعدى م 100 ه » 
والحريرى م 5 هع وأبو الهيجاء الأصفهانى الذى ألف مقاماته عام 
4 ه وتوفى فى القرن السادس » وكذلك ابن الجوزى م 557 ه , 
ثم ابن الوردى » والشيح العطار , وأحمد فارس الشدياق » وناصيف 
اليازجى » وعبد الله فكرى » وسواهم ٠‏ 


ات 


والمقامات هى صورة للقصة القصيرة ً ونموذج لها » ففيها 
من القصة القصيرة العقدة » وتحليل الشخصيات(,) ٠‏ 


وتحسب المقامات من أول بذور النثر القصصبي في الآدب 
العربي لأنها ترمي الي تصزير بعض النفوس والشخصيات بطريق 
تضنس 4 ركولة اممرافه الكتات الى الشقاعة اللقطنة تخطت القانات 
خطوات واسعة فى سبيل النثر القصصى الذى يصور حياة النفرس 
والاجتماع ٠‏ على أن أسلوب المقامات تمشى في الأآدب العربي » وذاع 
أثره فى بلاد المشرق والمغرب » لو نوع الناس بالصناعة اللفظية . 


ويشير أسلوب المقامات ‏ على اختلاف عصور أصحابها وأمصارهم 
الى أن ظاهرة التقليد كانت طاغية عليهم غملبا » وأنها من ناحية 
الموضوع كانت محاولة كبيرة لخلق القصة الفنية » ومن ذحية الصياغة 
كانت تمثل عصر صاحبها » وما عليه صورة الأدب من قسوة أو ضعف , 
وبذلك :تراها كانت تتحفان باتحدار الأدي جيلا اثر جيل.. .من 
استمساك فى الأسساليب » الى هالهلةوركاكة جريا وراء البديع ومراكمة 
بعض زخارفه فسوق بعض ٠‏ 


:(5) 9؟؟ رسائل البسديع ٠‏ 
80١7.201 )0(‏ النثر الفنى لزكى مبارك * 


ا 


وققضة القفيية الكالححلا كن باعتيل عن العقددة والعرقن ‏ 
ونصر الحركة والمفاجأة والوقائم المأيرة والتفاصيل الدقيقة » وتسميل 
ألوان من الحياة الاجتماعية ٠٠‏ وهده اللاصول متوافرة فى كثير 
من المقامات التى تدخل فى باب القصة من أوسع الأابواب » ومن أمثلة 
ذلك المقامة الموصلية » والأسد وسواهما<(م) ٠‏ 


ةشه 


١‏ انه لمن الطبيعى أن توجد المقامة فى الآدب العربي فهي 
قصة قصيرة مسطرفة تروى » وحوار يؤثئر » ومن طبيعة الانسان أن 
يقص قصصه وقصص الآخرين » وقه ساعد رقى النثر الفنى في القرن 
الرابع على كتابة القصة القصيرة أو فن المقامة بأسلوب راكع جذاب 
مشوق » ومن تمام التشويق اختار البديع موضوع مقامآئه فى الكدية, 
وقلده فى ذلك الحريرى وسواه »2 والحريرى كذلك يقلد البديع فى 
فن المقامة اذ أنشا خمسين مقامة على سمط المروى للبديع (5) ٠‏ 


* - ويذكر البعض أن المقامات مقتيسة من أصل فارسى » ولكن 
الباحثين المنصفين من عرب وفرس> ينفون أن تكون المقاءات قد 
وجدت فى الأدب الفارسى قبل البديع » اذ لم تعرف المقامات فى الآادب 
الفارسى قبله ولا فى عصره » وانما عرفت يعده بقرن ونيف » واول 
مقامات كتبت بالفارسدية هى للقاضى حميد الدين البلخي الذى بدأ 
بانشائها عام 55١‏ ه » وتوفى عام 555 ه  ١١565‏ م كما يقول براون » 


(4) راجع ١ا؟‏ وما بعدها ‏ بديع الزمان للشكعة ٠‏ 

(9) سبق أن قلنا أن البديع كتب اربعماثة مقامة » ويرجح البعض أنه لم 
يمل الا أربعين مقامة عارض بها أحاديث (ابن دريد الأربعين © وهذا خطلنا » 
ومقامات البديع المطبوعة خمسون فى طبعنة الشيخ محمد عبده » واحدى 
وخمسون فى طبعة الجوائب » وثلاث وخمسون فى طبعة آخرى ؛ وقد أسقط 
الامام محمد عبده المقامة الرصافية لما 'شتملت عليه من فحش ومجون ٠‏ 


982ظ5- 


ويؤكد محمد تقى بهار فى كتايه « تاريخ تطور النثر الفارسي » أن 
لفظ مقامة من اختراع البديع وان كل اختراع فى الآدب العربى كان 
نه صدى فى الفارسية » وأن حميد الدين قلد البديع والحريرى. فى 
مقآماته ٠‏ ويذكر الأنورى اعجاب الفرس وافتتادهم يمقامات حميد الدين 


)٠١(ةذع‎ 


يذكر بعض المستشرقين أن أساطير التوراة عند اليهود , 
وقصة لقمان » قد أوحظ: الى بديع الزمان بفكرة المقامات » وكذلك 
يذكر آخرون أن قصص جحا فى الآداب الفارسية والتركية والعربية 
من ملهمات البديع دفن المقامات .٠.‏ وهذا استنتاج لا يؤيده الدليل , 
فالواقع أن الظروف السياسية والاجتماعية والعقلية » والآدبية والفنية 
فى المجتمع العربى أوحت الي كاتب عربي هو البديع بإنشاء القصة 
الصسكيرة وكضانتها” :+ 


سمات مقامات البديع : 


١‏ الحوار فى المقامة عند البديع يدور بين رجلين هما : غيسى 
ابن هشام الراوية » وأبو الفتح الاسكندرى اليطل ٠‏ وكلاهما شخص 
خيالى مجهول كما يقول الحريرى © ويذكر بعض الباحثين أن عنس 
ابن هشام الراوية كان شيخا للبديع »؛ ومنهم مؤّلف « تاريخ همذان » 
أبو شجاع شيرويه م 505 ه , وينقل ذلك عنه ياقسوت فى معجم 
الأدباء ٠‏ ولعل ذلك وهم نشأ من قول البديع فى مطلع مقاماته ': 
حدكثنا عيسى ين هشسام ٌ 
.2 7ل وموضوع مقامات البديع هوى الكدية » ولكنها تتذاول ممع 
ذلك نقد المجتمع الاسلامى فى القرن الرابع » وتصوير حياة المسلمين 
الاجتماعية » والعقلية فى هذا العهد » تصويرا رائعا . 


٠ راجع ؟١5؟  بديع الزمان للشكعة‎ )٠١( 


1ت 


 *‏ ولعل البديع كان يقصد بمقاماته الى كتابة نمساذج ادبية 
فى رائعة يحتذيها الشباب فى دراستهم وحياتهم الأدبية 2 أو لعله كان 
يدل بسا له من قدرة على صياغة الأساليب ٠‏ واختيار الآلفناظ ) 
والعائق فى”"التمفل والتعيير + فالفاظيا جقارة عتدية ع .يكدن فيهدا 
انغريب. » وأسلوبها منمق يكثر فيه السجع والجناس والطباق » 
وغيرهة من ألوان البديع » ويضمنه بما يناسب المقام من : قرآن 
أو حديث أو حكمة أو مثل أو شعر ٠‏ ولكن يؤخذ عليها أن الجانب 
الفنى فيها للقصة غير متكامل » فالحبكة القصصية ضعيفة » والحوادث 
غير متسلسلة . والحوار ينقصه التشويق » والعقدة والمشكلة التى تنتهى 
بحلها القصة ضثيلة أو معدومة ٠‏ 


2 


مقامات الحسريرى : 


-١‏ وقد أنشأ الحريرى ( 517 -- 0١5‏ ه ) خمسين مقامة وفق 
العدد الذى بقى لنا من مقامات البديع » ويناها على الكذية » كما 
فعل اليديع » ويقول فى مقدمتها : « وأنشات على ما اعانيه من 
قريحة جامدة وفطنة خامدة وروية داضبة وهمسوم ناصبة خمسين 
مقامة » تحتوى على جد القول وهزله » ورقيق اللفظ وجزله » 
وغرر البيان ودرره » وملح الآادب ونوادره ؛» الى ما وشحتها به من 
الأيات ومحاسن الكنايات » ورصعته فيها من الأمثال العربية » واللطائف 
الأدبية » والاحاجى النحوية » والفتاوى اللغوية » والرسائل المبتكرة » 
والخطب المحيرة » والمواعظ اللبكيسة والأاضاحيك اللهية ٠‏ مما امليت 
جميعه على لسان أبى زيد السروجي(١١)‏ » وأسندت روايته الي 
انحارث بن همام البصرى ٠‏ 


)1١(‏ هو فيما يقال : المطهر بن مسلام البصرى النحوى م 045٠‏ ه » لزم 
الحريرى وتأدب عليه وتخرج به وجعل مقاماته رواية على لسائه » أما الحارث 
ابن همام فيعنى به نفسه » وقيل أن الحريرى ذكر أن السروجى كان شحاذا 
بليغا وحكيما مليحا » ورد من البصرة فوقف فى مسجد وإنى حرام » قمسبلم 
ثم سأل الناس . 


ت 17ت 


؟ - نالت مقامات الحريرى فى غصره وبعد عصرةه شهرة 
فائقة » حتى قال فيها ياقوت فى ( معجم الآدياء ) : « تقد وافق 
كتاب المقامات هن السعد هنا لم يوافق مثله كتاب عرفته » فأانة جمع 
بين حقيقة الجودة واليلاغة » واتسعت له الألفاظ وانقادت له جوامع 
البراعة » حتى أخذ بأزمتها وملك ربقتها ؛ فاختار ألفاظها وأحسن 
نسقها » حتى لو ادعى بها الاعجاز لما وجد من يدفع في صدره ,2 
ولا يرد فى قوله + لا ياتن نما يقاريها » فخلا عن أن ياتي بمثلهة» 
ثم رزقت مع ذلك من الشهرة »؛ ويعد الصيت » والاتقان فى أس.حسانها 
من الموافق والمخالف ما استحقت وآأكتر » »2 ولكانته صارت نمسسوذجا 
فنيا تقتدى به الشعراء والأدياء فى صناعة الانشاء » ويحفظه المتاأديون 
والشداة » كسبا للموهبة وتنمية للذوق ٠٠‏ وشرحها كثير من العلمساء 
من بينهم الشريشى م 1١5‏ ه » وعيد اللطيف اليغدادى م 159 ه ,2 
والعكبرى م 515 ه » وابن الأنبارىي م ل/الاه ه »2 واين الخشاب 
م /451اه 2 وسيواأهم ٠‏ 


* - ويذكر الحريرئ أنه ألفها استجابة لمن أشارته حكم وطاهته 
غنم » وقد اختلف فى تفسين ذلك » فقيل هو الخليقة المستظهر بالله 
كما فى رواية الشريشى ٠»‏ أى شرف الدين أنوشروان ابن خالد أحسد 
وزراء المسترشد بالله عنى ما روى ياقوت وابن خلكان » وأبن:طباطبا » 
أو ابن صدقة أحد وزراء السترشد أيضا كما رواه ابن خلكان. على 
ذسخة كتبهسا الحريرى » أو عامل البصرة وواليها فى بعض نقول 
الشريشى » أو هه أحد أعيان البصرة فى نقل آخر له + 


؛ - والموض وعات التى بنى عليها الحريرى مقاماته » هي 
كتلك التى اختائرها البديع وشغل بها بطله » من نقد وحوار أدبى : 
وهداية وارشساد 0 وجدل وحجاج » ومعايية والغان مع هما يستتيع 
ذلك من وصف الأشخاص والمواضع 2 واخراج البطل فى صور مذتلفة 
من صور الساسانيين » الذين انتشروا فى تلك الآزمان » واحتالوا 
على الكدية والاستجداء باتخاذ مظاهر الوعاظ » والعلماء » والمفتين » 
والغزاة 2 وأبشاء السبيل 2 والاعراب 2 والحواة 2 والسحرة 2 
والشسعوذين ٠.‏ 


- شه - 


وقد اربى الحريرى فى ذلك على البديع فتزيه عليه في باب 
الاثفاز يمنا اقنيسه عن ابن فارين .من اللغاياة بالمسائل. الفقهية + 
وزاد كذلك التلاعب بالصناعات اللفظية التى غالى فيها 2 ك5 نشاء 
رسالة تقرا من ا'ولها بوجه » ومن آخرها بوجه ؛ ؛ى رسالة تقرأ ردا 
وظوك1 كلا نعلي الاتمكاين +1 وعثالة تتكرن مخ كلمنات معط : 
فمهملة » فمعجمة » فمهملة على التوالى هن أولها الي آخرها , أو 
رسالة يراغى فى تأليفها تتابع الاهمال والاعجام بين الحروف من غير 
اخلال . الى اشباه ذلك من ضروب العبث الذى لا يفيد » ولا يجدى 
منه المعنى أو اللفظ أى جدوى » اللهم الا الضعف والتكلف الممقوت ٠‏ 


ه - والصنعة االبديعية عند الحريرى متكلفة » فقد أجهد فيها 
نفيمه » وأعمل من أجلها خاطره » وتانق كل التأنق فى اختيار جملها » 
ورصف أساليبها ٠‏ وأكثر فيها من البيديع والوشى والزينة كثيرا , 
وبحلاها بحلل ثقيلة من السجع والجناس » والتورية والطياق »2 ولم 
بسال والغريب من اللألفاظ وتععيده + والحوشئ يستعملة ».ضع اها اورد 


فيها من حكمة ومثل , وما ضمن من شعر » وما اقتبس دن قرآن 
وسنة » وقد أرهقت الصنعة معانيه ارهاقا شديدا ٠‏ 
اوت 


يكن له وجود من قبل هو فن القصة القصيرة . 

وقسدمت اللقامات نمساذج أدبيسة جميلة الإدياء والمتادبين 
ميحتذوها ويحاكوها ودسدروا على منوالها » مما يبماعد على قلوة 
الملكة والموهية . 

وقد أحيت المقسامات كثدرا من مقردات اللغفة واس البيها »2 
ومن صور لآداء والتعبير فيها ٠‏ 


وقد آأسهمت المقامات فى يناء النهضة الآدبية الحمديثة 


-18559 هه 


فى مضصر والعالم العردى » أذ كانت المقامات من أوائل هرا طبسع في 
مصر » فتداولتها الايدى »2 وتناولها الهراء يتأدبون بها » ويتخرجون 
عليها في صناعة النثر ٠‏ 


وقد ظهي فسن أدبى جديهد متاثر بفن المقامة 2 وهى 
ضرب من الانشاء فيه مشابه من المقسامة » وان كإن ليس منها » اذ 
لا يعتمد خصائص القصة ولا جائبها الفنى » وهو مقالات قصار : 
تعتمد على الايجاز » وتقصد الى الوغظ والحكمة » وتسدى النصح 
والخبرة وثمرة التجربة الى القراء » وليس فيها حوار ولا لها راوية 
ولا بطل »2 ولا تساق لغرض الكدية » وهذا الفن نجده فى مشفل 
كتاب اطواق الذهب لعبد المؤمن الاصفهاتى , وكتاب اطباق الذهب 
للزمخشرى »> وأسواق الذهب لأحمد شوقى ٠‏ 


وللمقسامات بجانب هذه الحسنتات آثار سدثة فى اللفة 
والادب » ان كانت الصناعة البديعية اللفظية المتكلفة السائدة فيها ذات 
أثر على فن الآادب وأسلوبه وغلى ملكات المتادبين والشداة » وأشاغت 
فن الأحاجى فى الآلغاز في الآادب وأبعدت الشباب ٠‏ 


وهذا يدلنا على فضل البديع وسبقه » والحقيقة أن مقامرت 
البديع اكثر انطباعا » واشد انسجاما , وايعسد عن زخرف الصصسناعة 
وغريب اللفة ٠‏ أما مقامات الحريرى فابدع فنونة » وايرع خيسالا » 
وألطفه فكاهة » وأكثر أمثالا » وقد نالت شهرة أكثر مما نالتسه 
مقامات البديع » وترجمت الى اللغات الأوربية ٠‏ 


والحريرى على أية حال أشهر من كتب المقامات بعد البديع 
وقد نسج على مثواله » وكرر اغراضه بأسلوب جزل فسع اكثار حن 
الكلمسات الحوشية » وترديه للشعر الققديم ٠‏ 


- "١ 


ابن دريد ليس المبتكر لفن المقامات 


لقد اشرت الى ذلك اشارات صغيرة فيما سبق , وحول ذلك 
دارت بحوث ودراسات كثيرة » بين من يجعل ابن دريد صاحب 
الفضل الآاول فى نشأة فن المقامة » ومن بينهم د٠‏ شوقى ضيف ومن 
ينفى ذلك » ومن بيذهم الاستاذ عباس الصالحى فى كتابه « فسن 
المفامة » ٠‏ وقد كتب الاستان محمد السيد الدغيم حول ذلك فى 
جريدة الحياة العربية التى تصدر من لنسدن مقالا فى لا//ا/7؟وو١‏ 
ينفى أن يكون لابن دريد فى نشأة المقاماة أى فضل ٠‏ 


يقول الأستاذ محمد السيد : لقد ترجم لابن دريد الكثير من 
المؤلفين » كطبقات الشافعية للسبكى (ات *لالا ه/1الا؟١‏ م ) »2 
وطبقنات الشافعية لابن قاضى شبهة ( 1/4/ا ب 86١‏ ه/ل/الا١١‏ -454١1م)‏ 
الذى قال فى المجلد الأول » ص 2١ ١١1‏ الترجمة رقم “+ « أبئ بكر 
الآزدى البصرى ٠.١‏ كان رأسا فى اللغة وأشعار العرب ؛ وله قصيدة 
طنانة يمدح بها الشافعى رضى الله عنه ٠٠٠‏ قال الدارقطنى : تكلموا 
فييه ... » . وذكره الامام الذهبى ( ت 58لا ه/لا؛؟١‏ م ) فى 
كتابه « ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » » فأكد رواية الدارقطنى» 
وأضاف : « وقال أبو منصور الآازهرى اللغوى : دخلت على ابن دريد» 
« فرايته سكران » » وتوسع فى ترجمة ابن دريد الوزير جمال الدين 
على بن يوسف القفطى ( ت 5١51‏ ه/0ا؟؟١‏ م ) فى كتابه « انياه 
الرواة غلى أنباه النحاة » فسلاق دسبه حتى أوصله الى : يشجب 
ابن يعرب بن قحطان » وذكر أنه ولد فى « البصرة فى سكة صالح » 
سنة 5١‏ ه » ونشأ بعمان 2 وتنقل فى الجزائر البحرية اما بين البصرة 
وفارس » وطلب الادب » وعلم نحو النفة » ٠‏ كما ذكر القفطى 
سؤالهم للدارقطنى » عن ابن دريه « أثقة هو أم لا ؟ فقال : تكلموا 
فيه » وقيسل : أنه كان يتسامح فى الرواية عن المشايخ » فيسند الى كل 
واحد ما يخطر له » ٠‏ وذكسر القفطى الازهرى : « دخلت على 
ابن دريد فرأيته سكران » فلم أعد اليه » ٠‏ كما ذكر رواية ابن شاهين 


الات 


(/اؤ9- 886 ه/١١اوة ‏ 960و م ) الذى قال : « كنا ندخل على ابن 
دريد ونستحى مما نراه من العيدان المعلقة , والشراب المصفى » 
وقد كان جاور ا 5 لتسعين مكة ٠)‏ 


ونستطيع أن نقرر فى ضوء ما سلف أن ابن دريد كان هن علماء 
اللغة الشعراء » ولم يكن ثقة فى الرواية » وهذا ظاهر فى ميزان 
الاعتدال » وتاريخ الاسلام للذهبى ( ت 58 ه/71؟١‏ م ) ولسان 
الميزان ‏ ج/ه ص ؟١١‏ - » لابن حجر العسقلانى ( ت 865 ه/ 
4ه ) »2 وغير دلك من الكتب الموثقة ٠‏ 


ولابن دريد من الكتب : 


)١(‏ الجمهرة فى اللغة » (؟) كتاب السرج واللجام » (*) كتاب 
السيحاب والغيث » (:5) كتاب الملاحن » (6) كتاب الاشتقاق » 
(5) كتاب المجتبى » )١(‏ الأخبار المذثورة » (8) رسالة من أفعل وفعلت 
(9) أخبار أبى بكر بن دريد ٠‏ وله كذلك المقصورة » وله مرثية 
للشافعى ( ؟/560١‏ تاريخ يقداد ) . 


ص : ١١5‏ » كما أوردها الاسنوى ( "لال ه/١!ا؟1‏ م ) فى كتلابه 
طيقات الشافعية ص : ١86‏ أيضا ٠‏ وله مؤلفات أخرى : 


)*( » كتاب الخيل الكبير » (؟) كتاب الخيل الصغير‎ )١( 
» كتاب الأنواء » (54) » كتاب المقتبس » (0) كتاب رواة العرب‎ 
كتاب ما سثل عنه لفظا فأجاب عنه حفظا » (7) كتاب اللغات‎ )5( 
» كتاب السلاح ». (9) كتاب غريب القرآن الكريم - لم يتمه‎ )4( 
كتاب أدب الكاتب » على مثال كتاب ابن قتيبة 2» ولم يجرده‎ )٠١( 
هذا ما ذكره القفطى‎ ٠٠٠ كتاب التوسط‎ )١١( ٠ هن المسودة » فلم يخرج‎ 
فى أنئياه الرواة ج “رص 55 - لاو » اضافة الى ما ذكره الكاتب فى‎ 
مقاله » كما نجد كتبا أخرى فى فهرست ابن النديم (ت 585 ه/‎ 
كتاب الوشاح » وسماه صاحب'‎ )١5( : هى‎ 2» 59 5١ 6م ) 2ص‎ 


- 


ا 


كشفا الظذون : الوشاح فى الآداب » )١(‏ كتاب المقتنى » )١4(‏ كتاب 
تقويم اللسان » )١5(‏ كتاب المطصر » )١5(‏ كتثاب الامالي > ذكره 
حاجى خليفة فى كشف الظنون وقال : أن السيوطى اختصره فى كتاب 
سماه : « قطف الوريهد » واضافة الى ما سبق نذكر : )1١7(‏ ديوانه » 
وقد جمعه السيد محمد بدر الدين وطيع فى مطبعة لجنة التاليف 

والترجمة بمصر سنة ١*0‏ ه/5؛؟١‏ م ٠‏ 


وهذا الايضاح فى تديين ما أغفله الكتاب أى اكثر الباحثين من 
مؤلفات ابن دريد »2 ومن أقوال العلماء فيه 2 حتى نتمكن من تقديم 
صورة واضحة عن ذلك الأديب اللغوى الذى قيل ان لله اريعين مقامة فى 
روايات أبى على القالى : « حديثا ثبو بكر محمد بن الحسن بن دريد 
قال : ... » وما ذكره الحصرى ( ات “10 ه/١ا5١٠‏ م ) فى كتابه 
زهر الآداب ( ج ٠٠ ) ٠١9/١‏ وهسذه حجة ضعيفة » فلريما وردت تلك 
الأحرديث « الأقاصيص » فى مؤلفاته العديدة » ولا يشترط أن يكون 
الف كتتابا خاصا بذلك » ورواية الحصرى ليست حجة لبعد عهده 
الزمنى » ومكان اق'مته الجغرافى » وعدم توثيق الرواية عن_السابقين ٠‏ 


وكتب الدكتور زكى مبارك مقالا عنوانه : : اصلاح خطأا قديم 
مرت عليه قرون فى نشدأة فن المقامات » نشره فى مجلة « المفتطف » 
عدد : نيسان ( أبريل ) سنة .197 م » الصفحة :م١4‏ - .47 »2 
واتهم زكى مبارك الحريرى فى اذاعة غلط نسبة ابداع فسن المقامآت الى 
الهمذانى » وقال : « وصملت الى أن بديع الزمان ليس مبتكر فن 
المقامات » وانما ابتكره ابن دريد المتوفى سنة ١٠م‏ ه » ٠‏ واعتمد 
ميارك على ما ذه فى« زعر الأداب © كلحضرى > وذكر:< دهعة 
المسيو مارسيه » حين عرض عليه ذلك النص فى باريس » كما ذكر 
دهشة طه حسين الذى قال له : « ارجع الى كتاب الأمالى 
للقالي ٠٠٠‏ » فرجع اليه مبارك وذكر « حديث البنات اللانى وصفن 
أزواجهن » ( ج ١‏ ص ١‏ ) وحديث العاشق الجميل ( ج ١/لص‏ 8" ) 
وقصة الكاهن (ج ١/ص‏ 5؟١‏ طبسع بولاق ) والرواد الذين, 
أرسلتهم مذحج » وقصة أبى نواس فى الحج » وأشار الى أن أصول. 


فن المقامة لم تكن فارسية د« كما أشار الى ذلك فى بعض محاضراته 
الدكتور أحمد ضيف » ٠‏ 


وكتب مبارك مقالا آخر بعنوان : « احاديث ابن دريد » نشر فى 
«.المقتطف » عدد : آيار ( مايو ) سنة ١5+.‏ م »2 صفحة. 03١‏ 
4 » وذكر فيه أن القالى روى عن ابن دريه « أكثر من ستين حديثا 
بعضها قصير » ويعضها طويل ..٠‏ » وقال : « اذا غضضنا النظر 
عن الاحاديث القصيرة جدا التى نقلها القالى عن ابن ذريد وعددناها 
مما رواه عن شيوخه ؛ أى مما وقع اليه من كلام الأعراب » كان ما 
بقى هن احاديثه المتشاببة فى القدر والوضصع والاسلوب قريببسا من 
الأربعين » ٠‏ ثم ذكر وضع ابن دريد واختراعه تئك الأحاديث معتمدا 
عنى ما ذكره الحصرى فى « زهر الآداب » ثم ذكر قصة أبى نواس 
التى وضفها ابن دريد » واعقب ذلك بذكر اهتمام « ابن دريد بتصوير 
ااشمئل العربية ٠‏ وكلفه بنوع خاص بتقديم طائفة من الصور ا مختلفة 
عن أخلام النساء فى فهم الرجال » واعجاب البنات دأعمال الآباء » 
وما يقم من اللاحاة بين الأزواج م .والتواضى بيخ الشيناف والكهقون 
..٠‏ » وأورد حديث ابن دريد « على لسان أرس بن حارثة : المنية 
ولا الدنية » والعتاب قبل العقاب ٠٠٠‏ » وحديث الرجل الأعمى 
هن أزد السراة ب مع الشاب الجميل « يا بن اخى : أن اغتزارك 
بللشياب كالكذاذك بيسمادير الأحلام ٠٠‏ > وذك. | ن ابن دريد بد كان 
« يتعقب أعيان الجاهلية فينطقهم بألوان من الحوار تمثل ؛ ما كان 
يحب العرب أن يعرف عن أسلافهم من كرم الطبباع »2 وشرف 
الاحخس اب » . 


وتعقيبا على ما كتبه زكى مبارك نشرت « المقتطف » فى « باب 
الواشئلة والتاظرة ف زد دوعوم مصطقى منادق الراقدي 7 الطراياسى 
أصلا والمصرى اقامة ‏ وذلك فى عدد آيار ( مايو ) سنة ١98.‏ 2 
الصفحة ) 544 05١0‏ '/ تحت عنوان : - خطا فى اضلاح < خطأا حول 
نشأة فن المقامات ذكر فيه مقال الدكتور مبزرك ودهشة مارسيه وطه 
حسمين لاكتشافه » وعلق ق على ذلك قائلا : « فألكاتب كما ترى ملك من 
هذا النص'عنصر الدهشة » وكذلك دهشت أنا » ولكن لا من النص بل 
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من أن فوما يدرسون للناس تاريخ الآدب , وهم الى اليوم يجها'ون 
غبازة كن كاب حلي مرارا عر الحقية القوية .رط بسع نضكة #وديه 
هذا النص » على حدة ٠‏ 


« ولم يذكر أحد فى أخبار ابن دريد أن له مقمات » أو 
أحاديث » وكتبسه محعصورة معروفة 2 وقد ولد البديع بعسد وفاته 
بنحو ثلاثين سنة » ولا تكون المعارضة عادة الا للمشهور المتداول , 
والأحزديث الموضوعة على الأاعراب كثيرة لم ينفرد بها ابن دريد 
ولاشهر وضاعها ابن الكلبى » وابن «ريد ينتهى اليه فى أكثر ما يرويه 
٠٠‏ وكيف يعارض البديع أربعين حديثا بأربعمائة ,مقامة شرقت 
وغريت » ثم لا يستفيض ذكر مذه المعارضة فى كتب المشرق » ولا 
تراه منقولا الا عن رحل من أهل القبروان لا رحلة له ولا سند » 
ولا رواية » وانما يستطرف من كل كتاب » ومن كل خبر ؟ ٠٠٠‏ وأن 
صاحب زهر الآداب يقول ‏ فى أحاديث ابن دريده - أنه استنيطها من 
ينابيع صدره - يعنى ألفها ‏ فهى من وضعه » وليست من روايته » 
وأنه اذا كان كذلك لم يبسق ووجه لان يدخلها القالى فى كتابه » ويلبس 
بها على الناس » ويزعمها مروية بالسند عن ابن دريه الى الأصمعى » 
أو ابن الكلبى , ولو فعل لكان كذابا » ويطلت الثقة به وبكتابه ٠‏ 
هذا مضحك ... لا شك عندى أن البديع قلد غيره فى صنعة 
المقامات » وهذه كانت طريقته ٠.٠٠‏ وقد وقفت غلى خبر مصنوع 
كتب قبسل البديع بنحى مائّة سنة ٠‏ ولى حذف اسم صاهيه منه لما 
شك احد أنه من كتابة البديع فى مقاماته » ان النسق هو هو ,2 
والطريقة واحدة .. » . 


رد زكى مبارك على الرافعى بعنوان « حول نششاة فن المقايات 
رد على رد » ونشر فى « المقتطف » عدد حزيران ( يونيو ) سنة 
6 ماص ١م‏ 8م ٠‏ كما ثشر فى العدد نفسه ص ١م‏ 0م »2 
تعليق على الموضوع لعيد القادر عاشور استعرض فيه نشاأة المقامات 
وقال : « أن مدرسسة ابن دريه هى الجسر الذى عبرته المقامات لتصل 
الى شاطىء الابداع فى التدوين والتصنيف » وأن عصره هو الحد 
الفاصل بين المقامة فى المجلس » والمقامة فى الكتزب » وان ابن فاأرس 
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هو اول من دون فيها هذا التدوين المعروف فإطلق عليه لفظها » 
ربعد أن حذا حذو ابن دريد فى احاديثه » ثم جاء بعده تلميذه 
بديع الزمان فسار على نمطه ..٠‏ هذه هى التى جعلت الحريري 
يقول ما يقول ويشهد لصاحبها بالفضل والابداع ٠‏ 00 


ونشرت فى العبدد نفميه ص : 86 - 85 رسالة بعنزان « بيان 
حقيقة » نتضمن الاشارة الى أغلاط الحصرى في زهر الآداب » كتبت 
« على اثر قراءة لقول الاشتان الرافعى فى المقالة التى رد بها غلي 
الدكتور زكي مبارك » ٠‏ 


ورد الرافعى فى « المقتطف » عدد : تموز ( يوليو ) 1597٠‏ م 
ص : ١١١‏ تحت عنوان : « حول نشأة فن المقامات » فقال : « ان ما 
خلط به الدكتور مبارك فى الكلإم عن احاديث ابن دريد نقلا عن أستاذه 
الدكتور ضِه حسين كلام مضحك ... لا .ريب أن فى رأس الدكتور 
وهما يمد له فى مزاعمه الخيالية ٠ » .٠.‏ 


وللدكتور يوسف نور عوض - استاذ كرسى الدراسات الأآدييية 
بجامعتى سوكوتى وعنابة سابقا وسالفورد - كتاب « فن المقامات بين 
المشرق والمغرب » تناول فيه المؤثرات الأآدبية والفنية فى صناعة المقزمة 
(رص ٠١‏ ) فذكر أاثار : ابن دريد » واين فسارس ( ات 
هو" ه/6١٠٠‏ م ) »2 ومقامات الزهاد لابن قتيبة (ت 5لا؟ ه/وخخ1ام) 
'التى ورردت فى المجلد الثانى من كتاب عيون الآخبار ( ص 788 لا 
+1” ) بعنوان : مقامات الزهاد عند الخلفاء والمللوك وهى عشر 
مقامات » ثم ذكر إثر النماذج الانسانية الفنية فى مق؛مات الهمذانى 
( ص : ؟8 ) وهى كتاب اليخلاء ورسالة التربيع والتدوير للجاحظ 
رت 5ه" ه/ؤ5ا6 م ) وحكاية أبى القاسسم البغدادى ؛ لأبى المطهير 
الأزدى ( ت فى القرن الرابع الهجرى ) وقد نشرها آدم متز سنة 
0 م » وأشار اليها زكى مبارك فى النثر الفنى ٠ 588/١‏ وذكر 
الدكتور عوض أخيرا رسائل اخوان الصفا » وهذا كله يحتاج الى, 
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هكذا نجد أن كتابات ابن دريد لم تشكل بداية مدرسة المقامات» 
وقد فنك هذا الزعم الكاتب عباس مصسطفى الصالحى فى كتبابه « فن 
المقامة بين الأصالة العربية والتطصور القصصى » وخلص الى « أن 
الهمذانى هو الأديب الذى صاغ المقامات يشكلها النهائى المعروف 
حاليا » واستنتج عدم وجود تشابه دين مقامات الهمذانى وأحاديث 
أبن دريد وناقض راى الدكتور شورقى ضيف بالتشابه ٠‏ وذكر أن الفرس 
والعبرانيين عرفوا فن المقامة بفضل اليهودى يهوذا سلومو الذى ترجم 
مقامات الحريرى للعبرية ٠‏ 


كو لع 
الاصش راث 
الأزدى وحكايات أبى القاسم البغدادى 
وشخصية الخوارزمى 
. اأصدر آدم ميتن هذه الحكايات عسام ؟١11‏ ونشرها هى نفسها 
الأستاذ عبو الشالجى عام 118٠‏ فى بيروت بعنوان « الرس_لة 
البغدادية » ٠.‏ 2 
والحكايات هى رواية أبى المطهر الأازدى عن أبى القاسسم 
البغبدادى ؛ وهما فى الحقيقة شخصيتان اسطزر ريتان »؛ ومن الطريف 
أن المقامات ابنطالها كما يقل شخصيات اسطورية  ٠.‏ 


. وقد أثبت أبى حيان التوحيدى حكية أبى القاسم اليغفدادى فى 
مؤلفاته .. كحديثه عن المغنيات البغداديات المرجود فى كتساب 
: الامتّاع واونسة » . وقيبامه عسام. 5٠١‏ ه ( ذكر تصحيفا فى الحكييرت 
هام 3١1‏ ) باحصاء إدذنين والمغنيات فى جأنتى يغداأد »2 مع جماعة 
من اهل الكرخ » وهو مذكور أيضا فى كتاب « الامتاع والمؤانسة » ٠٠‏ 


وقند ذكر ياقوت فى معجم الآدباء حكاية أبى القاسم البغسد!ادى 
أو الرسالة البغدادية من ضمن مؤّلفات أبى حيان التوحيدى: ٠‏ فهئ 
ان له ٠‏ 

ويذكن يروكلمان فى « تاريخ الآدب. العريى ( 64ج " )ان 
أبا المطهر اسمه أبن المطهر.» وحرف الى « أيى المظطهر » »2 وأنه هر 
محمد. بن أحمد' المطهر الازدى( )١‏ وأنه ألف فى الماثة الخامسة للهجرة 
حكاية أبى القاسم البغدادى التميمى(؟) مصورا بذلك نعمونجا 
يغداديا أصيلا من العادات والتقأليذ » فعرض حيدة بيفدادى طفيلى 
ظريف” فصيح_ذرب اللمئان. يقص مغامراته ٠‏ تمي فى يوم كامل 
بهقسسدأد ٠‏ 


. توفى. عام 4406.ه‎ )١( 
قن طايذليريم عن اتبخة هن‎ ١5١١ نشرها آدم متيز خام‎ 0 2 00 
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أبو بكر الخوارزمى 


يقننا ب 58# ه 


هى أبى بكر محمد بن العباس الخوارزمى الكاتب الشاعر العالم 
اللغوى الأآديب النصوى الاخبارى ٠‏ الرحالة » اديب خوارزم » وبليغ 
المشرق ( وصاحب الرسائل المشهورة ٠‏ 


كان أصل أبائه من طبرستان » وولد بخوارزم سنة 791 ه 
ونشأ بها ٠‏ كن ةا فى كل فن من فذون العربية وخاصة الكتابة 
والشعر » جاب الأقطار » ودخل الأمصار فى طلب العلم والادب » 
وتقلب فى خدمة كثير من الملوك والأمراء والوزراء » ولقى سسيف 
الدولة وخدمه بالشسام » شم شرق الى بخارى ونيمسابور وسجستان 
وغيرها ؛ حتى وافى المساحب السوزير باأصسيهان » فكان من جمسلة 
المختصين به .٠‏ ثم ذهب الى عضد الدولة بشيراز » فصدر عنه بالأموال 
الطأئلة » ؤ'ستوطن نيسابور ٠‏ وأقام بها لللاملاء والتدريس . فنكب نكبة 
سجن فيهسا » وفسر الى الصاحب ٠‏ ثم عاد الى نيسابور ٠‏ قال 
العاليى : « وطاب عيشه بها الى ان رمى فى آخر أيامه بداهية من 
البديع الهمذانى » ويلى بمساجلته ومناظرته ومناضلته ؛: واعان البدييع 
عليه قوم من الوجوه » فلاقى ما ام يكن فى حسبانه » وأنف من تلك 
الموقف ٠‏ واتخذل انخذالا شديد! ء وكسف ياله ؛ ولم يحل عليه 
الحول حتى مات سنة 781 ه » . 


ومنزلته فى الكتسابة لا تنكر » ويمتساز عن الصساحب بجزلة اللفظ 
وقخامته » وكثير من الناس يفضله عليه » ويمتان البديع عنه برقة 
العبارة وقصر السجع » وكان يتشيع » وله فى ذلك رسائل بديعة 2 
وله ديوان رسائل طبع فى الآأستانة وغيرها » وفيه الكثير من 
رسائله البليغة المطولة ٠‏ 


ل 5١‏ - 
بديع الزمان الهمذانى 
4" مولام 


هو بديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد 
الوشة الى لكام الكرشكل و الساعن الدع :+ تحافظ تعصره > -ودكن 
دهود » وققدوة الحريرى فى انشاء المقبامات » وقربع الخوارزمى فى 
المبتدعات والمكاتبات ٠‏ نشا بهمذان ودرس العربية والآدب على ابن فارس 
وغيره » وورد على الصاحب فاقتبس من أدبه وماله » ثم ضرب فى 
الأرضن يتكسب أدب فاقاة: بنيسابور مدة <املئ بها اربععاثة عقامة فى 
الجد والهزل نحلها أبا الفتح الاسكندرى محدثا عن عيسى بن هشام 
بلفظ أنيق »2 وسجع رقيق »2 وعلى منوالها نسج الحريرى مقاماته » 
واحتذى حذوها » واعترف بفضل السبق له , ثم شجر بينه وبين 
الخوارزمى ما كان سبا لهبوب ريحه ويعد صيته » اد لم يكن فى 
الحسباان أن أحسدا يجترىء على الخوارزمى أو يتحكك به » فانتصر 
لهذا قوم وتعصب لهذا آخرون » وأتفق أن مات فى أثنساء ذلك 
خصمه » فخلا له الجسو عند الللوك والرؤسساء » وتجول فى 
حواضرهم ٠‏ فلم يبق بلسد فى خراسان الا دخله الى أن أن القى 
عصاه فى هرأة » وصاهر أحد أعيانها من العلماء , فطاب عيشه » 
ونعم باله » ولكن المنية عاجلته وهو فى سن الأربعين 554 ه ٠‏ قيل 
انه مات مسموما » وقيل انه مات بالسكتة » وعجل دفنه » فأفلق فى 
قبره وسمع صوته بالليل .. وأنه نبش قبره فوجدوه وقد قبض على 
لحيته ومات من هول القبر ٠‏ 


وكان البديع أسرع أهل زمانه بديهة » واكثر شعره وكتابته 
مرتجل » وكانت عبارته سهلة لينة فصيرة السجع ٠‏ تشهد عذوبة 
لفظها » واتدفق جملها » بأن صاحبها؛ قالها طبعما من غير أن يكدح 
خاطرا » أو يتعمد صناعة » ولا غرو فقد قيل : انه كان يلقى عليه 
التصيذة (الفارسية فيتزجموة فى تحال تعر الى الغريية ..وكان لجردان 
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يقترح عليه , فيبتدىء بآخر سطوره » ثم هلم جرا الى الأول ويخرجه 
كأحبيين شىء وأصلحه ٠.‏ 


ا 


ومقامات الهمذانى هى حكايات أو قصص قصيرة » أنشأها يديع 
الزمان من الحوادث أنتى وقعت له أو ش هده فى أثناء رحلاته الكثيرة 
فى بلاد خراسان وما جاورها ٠‏ وقد كتبها فى نيسابور بعد أن عاشر 
كيرا فز الذانن ‏ وشالظ الحامة والقاضسة هفاك > >.ويظين اق ابول 
كان ذائعاأ وكانت حيل المتسول معروفة لديه » وقد عرف بعضهم واتصل 
به ٠‏ وكان كثير من الأدباء ان ذلك على هذه الحال ٠‏ فيكتب مققاماته 
يصف فيها حالة هؤلاء » وعزاها الى رجل سماه أبا الفتح الاسكندرى » 
ونسب روايتها الى رجل آخر سماه عيسى بن هشام ٠‏ وقد يكون فى 
حياة أبى الفتح الاسكندرى شىء من صفات بديع الزمان نفسه » وشىء 
من أخلاقه » لأنه كان ممن يسأل بأدبه » ولآن حياته كانت فى جملتها 
على هذا النحو من الرحلة والسؤال ٠‏ وموضوع مقاماته أن رجلا 
شحأذا أديبا وهو ابو الفتح الاسكندرى كان يجول هى البلاد ويتفئن 
فى أساليب الاحتيسال للحصول على المال ٠‏ وكل مقاماته التى تنيف 
على الخمسين لا تخرج عن هذا الغرض », ولكنها تمتاز بدقة أسلويهاء 
وسلاسة ألفاظها واختيار عباراتها » واشتمالها على كثير من المعانى 
الطريفة » والالفاظ اللغوية » وعدم التكلف الظاهر ٠‏ حتى لقد ييدى 
أحيات” أن أسلوبها أقرب الى الكلام الفطرى منه الى التعمل والصنعة ٠‏ 
وهى مسجوعة » ولكن سجعها رفيق سهل ٠‏ احتوى على كثير من 
المصتاك'النديعية © والامتتعارد والمحاة + 
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لفاس 
مقامات البديع 


فى المقامة الآاولى « القريضية » يذكر البديع أن عيسى بن هشام 
حدثه فقال : طرحتنى النوى مطارحها » حتى وطئت جرجان الأقصى » » 
وفيها لقى أبا الفتح الاسكندرى دون أن يعرف كل مثهما صاحيهة , 
وأحخذ ابو الفتح يحدثه عن الشعراء » ثم أنصرف » فقال عيسى 
ابن هششمام فى نفسه : الاسكندرى والله . 


والمقامة الثانية هى الأزادية » وفيها بيستجدى ايو الفتح النساس 
ومعه عياله وأطفاله ٠.‏ 


والرابعة هى السجسنتانية ٠.‏ 

والعاميية الكرفينة + 

والصمادسة الأسدية » وفيها يقول عيسى بن هشام عن أبى الفتح : 
وآنا أسساأل الله يقاءه » حتى أرزق لتاءه ؛ وأتعجب من قعود همته مع 
حسن اكتسايه ٠‏ 

والسيايطة هن الجلاقة + 


الببلاد وجوايهة الأفاق 5 


. والتاسعة .هى الجرجانية » وفيها يقول أبن الفتح عن نفسيه : 


5ش سه 
والعاشرة : الأصفهانئية ٠‏ 
والحادية عشرة : الاهوازية ٠.‏ 
والثاقية عشرة : البغدادية ٠‏ 
والثالثة عشرة : البصسرية ٠‏ 
والرابعة عشرة : الفزارية ٠.‏ 


والخامسة عشرة : الج'احظية » وفيها ينشد أبو الفتح شعرا لله : 
اسكندرية دارق الخ ٠‏ 


والسادسة عشرة ٠‏ الكقوفية ٠‏ 

والسابعة عشرة : البخارية ٠‏ وفيها يقول عيسى بن هشام : غزوت 
الثغر سنة خمس وسبعين ؛ ويريد كدنيت او بعين وثلاذ أكة 
بالضمورة ٠‏ 


والثامنةعشرة : القزوينية ٠‏ 


تحفلل آنا الفكم: وميم الكعدية الرناسائية .+ 


والحادية والعشرون : الموصلية ٠‏ 


85 


والثالثة والعشرون : وفيها دقول أبى الفتسح عن نقفسه : 


يؤكد أن اسكندرية داره ٠.‏ 0 


-580 


والخامسة والعشرون : وفبيبها يقول أبو الفتح عن نفسة : 
أناا من ذوى الاسكندرية ٠‏ 
والسادسة والعشرون : الوعظية ٠.‏ 


والسابعة والعشرون : الأسدية ٠‏ 


والثامنة والعشرون : العراقية » وفيها يقول أبو الفتح : أنا عيسى 
الأصل 0 إدسكندرى الدآن ” 


والتاسعة والعشرون : الحمد أنية 5 وفدها يقول عيسي , دن هشام : 
حضرت مجلس سيف الدولة يوما » ويفول أبو الفتح عن نفسه : من 
الكخزر الأموية 2 والبلاد الاسكندرية 20 


والثلاثون : الرصافية » ويذكر فيها حيل الساسانيين » وفيهاً 
يقول عيسى بن هشام : فقام كهل منهم ٠‏ 

والحادية والثلاثون : المغزلية ٠‏ 

والثانية والثلاثون : الشيرازية » وفيها يقول عيسى بن هشام : 
دخل كهل فد غبر فى وإجهه الفقر ٠‏ 

والثائثة والثلاثون : الحلوانية ٠‏ 

والرابعة والثلاثون : النهميدية ٠‏ 

والخا'مسة والثلاثون : الأبليسية ٠‏ 

والسادسة والثلاثون : الأرمينية ٠‏ 


والسايعة والثلاثون : ويقول فيها فضل الأمير على اين العميد كفضل 
قريش على باهلة ٠‏ 

والقانكة و لفون :5 التلفيحة دتميل الشية الى هلف ون اسن 
أمير نيسابور ٠‏ 


-15 -ه 


والأاربعون : العلمبة ٠‏ وفيها يذكر ادو الفتح مأ سدق أن ذكره : 
اسكندرية دارى ٠‏ 


والحادية والآربعون : الوصية » وفيها يقول : لما جهز 


والثانية والأربعون 0 الصيمردة 2 وفيها يقول عيسى بن هشام : قل 


والثالثة والاربعون : الدينارية ٠‏ 
والرابعة والآربعود : الشسعرية ٠‏ 


وذكر الأمير ( خلف ) ٠‏ 


والسادسسة والأاربعون : الصمفرية + 
والستائقة واكزتفون # الع يناري 
والقامئة والأريفوة: + الشضية إلى السرامية + 
والقاتنة والاريعوق © المبسرية 1 
والخفسون : الطلية ٠‏ 


والحادية والخمسون : البشسسرمية ٠‏ 


-15 -ه 


والأاربعون : العلمبة ٠‏ وفيها يذكر ادو الفتح مأ سدق أن ذكره : 
اسكندرية دارى ٠‏ 


والحادية والآربعون : الوصية » وفيها يقول : لما جهز 


والثانية والأربعون 0 الصيمردة 2 وفيها يقول عيسى بن هشام : قل 


والثالثة والاربعون : الدينارية ٠‏ 
والرابعة والآربعود : الشسعرية ٠‏ 


وذكر الأمير ( خلف ) ٠‏ 


والسادسسة والأاربعون : الصمفرية + 
والستائقة واكزتفون # الع يناري 
والقامئة والأريفوة: + الشضية إلى السرامية + 
والقاتنة والاريعوق © المبسرية 1 
والخفسون : الطلية ٠‏ 


والحادية والخمسون : البشسسرمية ٠‏ 


0 975 المقامة 


0١5 5‏ ه 


د اسه 


هو(١)‏ أبو محمد القاسم على بن محمد بن عثمان الحريرى البصرى 
اللغوى النحوى الكاتب الشاعر صاحب المقمات المشهورة والبدائع 
المأثورة » وهو عربى صميم من بنى حرام ٠‏ ولد 616 ه بمشان 
البصرة(؟) » ونشا بالبصرة وانقطع لمنعلم العربية من اللفة والذحصوق 
والآادب » حتى صاار نادرة زمانه ولا سيم الانشاء » فجارى 
البديع فى اختراع مقامات متخيلة القصص يأتى فيه' على كثير من 
مواد اللغة وفنون البلاغة وأمشال العرب وحكمها » واتفق أن اعرابيا 
فصيحا يسمى ايا زيد قدم البصرة من سروج(١)‏ » ف'عجب أهفل 
اليصرة به ٠‏ فنحله الحريرى وقائع مقاماته » وسمى راودها الحارث 
ابن همام يريد نفسه أخذا من الحديث « كلكم حارث وكلكم همام » , 
فالحارث : السب ٠‏ والهمام : كثير الاهتمام ٠‏ وأول مقامة صنفها 
هى المقمة الحرامية الثامنة والاربصون » وبهدة المقامات خمسون 
مقامة » صنذفها للوزير جمال الدين وزير المسترشد هكذا وجد بخطه »2 
وقيل : انه عملما للوزير أنوشروان وزير المسترشد أيضا »2 وقد 
استعظمها عليه حساده » وزغموا أنها لمغربى قدم البصرة ومات 
بها. 

ومن يطلع على مقاماته ويعصرف مغازيها ومراميها وبلاغسة 


٠ الحياة الآدبية فى العصر العباسى الثانى الخفاجى‎ ١١8 )١( 

)١(‏ هى قرية قريبمية من البصرة » كثيرة النخل » وكان له فيها 
١4‏ الف نخلة ٠.‏ 

(9) بلد بالجزيرة ٠‏ 


ةع - 


عباراتها » يعرف ما كان غليه الرجل من الفضل الجم والآدب الغزير»٠‏ 
وقد شرحت المقامات عدة شروح وتزجمت الى عدة لخزث وغاية 
ما أخذه كتاب الفرنجة عليها : وحده مغزاها وأن, أكثرها لا يخرج 
عن اكتساب المأل بطرق خسيسة كالشحاذنة والاستجداء » وللحريرى 
العذر فى ذلك لأنه فرض روايتها عن الأعراب , وهم كانوا لا يقدمون 
المدن الا منتجعين مستجدين » وكان الحريرى على غناه قفذرا 
وديا تصيرا تدمهما: © يراع كف للحتت وله (ديوان ساكل رتعز 
جميل” وتآليف شريفة » منها : درة 'لغواص فى أوهام الخواص » 
ومائضسة التعز ابه فى التطي «والتاياك مطنوعة متهورة < 
كج 

وقد نسح الحريرىئ(4) علي منوال الهمذائي في مقاماته + فقلده 
فى أساوبها » ونظمها وموضوعاتها وُصفات راويها » فقد جعل أبا زيد 
السرونجى الذى عزا اليه مقاماته » مثل أبى الفتح الاسكندرى : رجلا 
أدييا محتلا » وكانما أخذ أوصافه من أوصاف ذلك الرجل » 
وكأنت موضرعاته أشبه بموضوعات مقامات البديع » لأآن الحريرى 
وصف أيا زيد السروجى بانه فقير محتال » يستعمل ذكاءه وقوة بيانه 
فى كسب عطف الناس عليه واستدرار أموالهم . كما وصفه بأنه شاعر 
بليغ وخطيب مفوه » وشحاذ ملح فى السؤال » امتلات نفسه بالاحتيال 
على الناس » ينتقل من مكانالىمكان ٠‏ ويرحل من بلد الى بلد للسؤال » 
وقند مضق وناك سر عةالجه. .د ول مقاتاته توضف قد عبيةا الرحل + 
أى صور لبعض الناس ٠‏ ولا سيما الأدياء منهم » وييان لما هو كامن 
فى نفوسهم من أطماع وحيل » واسستعمال ما وهبوا من فصاحة وبلاعة 
فى ذلك ٠‏ وقد أطنب الحريرى فى دكر صفات أبى الفتح الاسكندرى ٠‏ 
أما أاسلوب مقاماته فأظهر شىء فيه تعمد السجع والصناعة اللفظية ٠‏ 
ولكن للتكلف لا يظهر فى كثير منها » بل لقد يكون السجع حلية 


(؛:) ولد أبو القاسم بن على الحريرى سنة 445 ه بقرب مدينة المبصرة 
ونشأ بالبصرة » فاتصل بكثير من علماء اللغة العربية وأخذ عنهم فنوئها 
وعرف كثيرا من مفرداتها » حتى صار اماما فى ذلك ٠‏ وألف كتبا فى اللغفة 
منها : درة الغواس فى أوهام الخواس » وكان شاعر! وادبيا وكاتبا ومؤلفا » ومن 
أشهر ما كتب مقاماته المعروفة © ويحسب الحريرى بهذه المقامات من أشهر 
أدباء العرب وأكبر كتابهم ٠‏ 


لكلامه » وسببا لحسن ديباجته : ولزلا ذلك لكآن كلامه غير هقبول لقلة 
معائيه أو تكرارها ٠‏ ومن مميزات أسلوب هذه المقامات انها جعبسة 
الفاظ لغوية » وجمل مختارة ٠‏ وامثال سنائرة » وأثسعآر رقيقة » وقد 
ولع الحريرى بالصناعة اللفظية ككل كتاب زمانه ٠‏ وأكثر من أنواع 
البديع ولا سيما التورية والجناس , ولكنه دل على نبوغ فائق فى هذا 
النوع من الكتابة الفنية ٠‏ 


ومن مقامة للحريرى يوصى ابنه بالكدية والشحادة وهى تصوير 
لفك الستاسائية وأدبها : 


يابنى ٠‏ انى جريت حقائق الأمور » وبلوت تصاريف الدهور » فرايت 
اموه ينشيه لا بنسحة > والفهفن عن مكتية لاعن حسية + وكنت: ينعت 
أن المعايش آامارة وتجارة 2 وزراعة وصناعة ؛ فمارست هذه الأريع » 
لأنظر أيها أوفق وأنفع » فما أخذت مذها معيشة ولا استرغدت بها عيشة , 
أما فر الوافيات. :وغلس الأمارات< #اضفاث الامسالكم + والفنه 
لسع والظلام > .وذاميك خصة يموانة القطام الما يفواكع التماران :) 
فمرضة للمخاطرات » وطعمة للغارات » وما اشبهها بالطيور الطيارات ٠‏ 
وأما اتخاذ الضياع ٠‏ والتصدى للازدراع ٠‏ فمنهكة للاعراض ٠‏ وقيود عائقة 
عن الارتكاض » وقلما خلا بها عن اذلال » أو دزق روح بال » وأما حرف 
أولى الصناعات » فغدر فاضلة عن الأقوات » ولا نافقة فى جميع الأوقات »2 
ومعظمها معضوي:مشيبة الحياة + وَلم ان ما هبق يارد الغنم , لذية الطعمء 
وافن المكبيك :+ افق الشرت > آلا المرقة التن وشيع سناساق اساسها» 
ونوع أجناسها » وأضرم فى الخافقين نارهأ ٠‏ واأوضح لبنى غبراء منارها, 
فشهدت وقائعها معلما » واخترت سيماها لى ميسما ٠‏ ان كآنت المتجر 
الذى لا يبور » والمنهل الذى لا يغور » والمصباح الذى بعشو اليه الجمهور, 
أو بستصبح به العمى والعور ٠‏ وكان اصلها اعز قديل » واسعد جيل » 
لا ورهفهم مس حيف » ولا يقلقهم سل سيف ٠‏ ولا يخشون حمو لا سع » 
ولا يدينون لدان وشاسع * ولا يرهبون ممن برق ورعد » ولا يحفلون بمن 
قام وقعد ٠‏ أنديتهم منزهة , رقلوبهم مرفهة » وطعمهم معجلة ٠‏ واوقاتهم 
ضر محجلة ٠‏ اينما سقطوا لفطوا ٠‏ وحيثما انخرطوا خرطوا , لا يتخذون 
أوطانا » ولا يتقون سلطاذا » ولا يمتيزون عما تغدو خماص!ا وتروح بطانا 


وهن مقامات الحريرى المقامة الاسكندرانية » التى تتضمن مخاصمة 
أبى زيد مع أمرأته 1مام القاضى مما يمثل حبيل الساسائيين وآأدبهم 
فمثهاً: 


افيه جا دن حاكم الاسكدرية قن هشية عرية وقد 
احضر هال السعدقاك» النقضه على ذوئ الفاقاك + دحل كسم عترية, 
تغثله آمراة مصيبية © ققالت : ايد اله القاضى »ودام به التراضى + اتى 
امراة من أكرم جرثومة » واطهر ارومة »؛ واشرف خؤولة 
وعمومة » ميسمى الصون » وشيمتى الهون » وخلتى نعم العؤن » ويينى 
وبين جاراتى بون » وكان ابى اذا خطبنى يناة المجد ؛ وارياب الجد ,2 
سكنهم وبكتهم » وعاف وصلتهم وصلتهم » واحتج يانه أعاهد الله تعالى 
بحلفة ١‏ ٠لا‏ يصاهر غير ذى حرفة » فقيض القدر لنصى ووصى »؛ أن حضر 
هذا الخدعة نادى أبى ٠‏ فاقسم رهطه ؛ أنه وفق شرطة » وادعى أنه 
طامنا فظو ورة إل كر »شاعنا ببدرة" ٠‏ فاغش ابن يوخرف مهال ) 
وزوجنذيه قبل اختبار حاله ٠‏ قلما استخرجنى من كناسى ٠»‏ ورحلنى 
عن أناسى ٠‏ ونقلنى الى كسره . وحصلنى تجت أسره » وجدته قعدة 
جثمة » وآألفيته ضجعة نومة ٠‏ وكنت صحتبه برياش وزى » وآثاث ورئى ٠‏ 
فما برح يبيعه فى سوق الهضم ٠‏ ويتلف ثمنه فى الخضم والقضم ٠‏ الى أن 
مزق مالى بأسره ٠‏ 


١0ه‏ 
متحامات لتسازكئ 


عالج الشيخ ناصدف اليازجى فن المقامة كما عألجه عدد من 
معاصريه كاحمد البريرى » وابراهيم الأصدب ٠‏ وعبد الله فكرى » وفارس 
الشدياق وسواهم ٠‏ الا أن اليازجى قد تفوق عليهم ونال قصب السسيق 
فى هذا المضمار بمقاماته الستين اإلتى قلد فيها الحريرى واحتذاه فى 
مقامأته » حتى انه أطلق على احدى مقاماته « السروجية » نسبة الى بطل 
مقامات العرورق * أنى زين الشروييى + وصمئها قطرا :من إيياته هو : 
ه سروج ياناق فسيرى وخدى » ٠٠‏ 


وعد اغتان التاذطى لعاماقة بطلا امنفاة ميشوة بن حولم »-ؤزاوية 
ورغلامه رجبسا 4 


وكلا البطل والراوية لا يختلفان نى شىء عن بطل الحرديرى وراويته 
ميمون بن خزام كالسروجى فى المكل والدهاء وذلاقة اللسان ٠٠‏ وكذلك 
يتفق سهيل بن عباد مع الحارث بن همام فى حب العلم والآدب والتنقل 
من بلد الى بلد » والتقائه بالبطل وتعرفه عليه » بعد أن يحاول التخفى 
والتنكر ٠‏ كما أن اليازجى يقلد الحريرى فى اطلاق اسماء البلاد على 
عقاماته ٠٠‏ بل يشاركه فى أسماء كثير من البلاد التى أطلقي' على 
مقاماته ٠‏ كالمقامة البدوية التى تسمى عند الحريرى « البكرية » أى 
٠‏ البدوية » والمقامة الحجازية والعصانية والاسكندرية والمكيية 
وغيرها ٠‏ 


ويقلده فى أنه ببسدا مقاماته بمقامة يتعرف فيها سهيل بن غباد على 
ميمون بن خزام وينهيها بتوبة البطل وان كان اليازجى لا يكتفى بأن يحج 
بل يجعله يزور بيت المقدس *؛ وكأنه يصنع ذلك ليرضى بذلك المسلمين 
والمسيحيين فى لبنان » ويقلده فى ان البطل كثيرا ما يبدأ فى اللقامة 
واعظا ء وينتهى فيها الى الفسق ومعاقرة الشراب ٠٠‏ 


وهو مثل الحريرى قد يختلق المشاجرات بين البطل وزوجته التى 


سح ارسي 


هى ايذته ليلى ق كما يحتال على القضاة مثله فى أكثر من مقامة ويشاركه 
فى حشى مقاماته بالألقاز والصور البديعيية كما يمزج 
مشله. فى مقاماته بين الشير والنشر , وان كان شسعره متكلفسا 
غثاً لا يرقى الى مستوى شعر الحريرى الرائع فى كثير من قصائده » 
وتسود مقامات اليازجى ‏ كما تسود مقامات الحريرى - روح التشاوّم» 
وسو الظن بالناس ٠٠‏ 


ويقال أن اول مقامة أنشاها هى المقامة العقيقية التى عرضها على 
أعشنات الجمددة السوونة © :فاعهيوايها + فانشة سين مقاعة اطلق علنها 
( مجمع البحرين ) أى بحر النثر والشعر, ٠‏ وقد قرظها عدد من شعراء 
وادياء عصره »2 كشهاب الدين العلوى الموصلى 2٠‏ وسركيس » وأبراهيم 
كرامة > وغدرهم ٠‏ 


واليازجى فى مقاماته يحذى حذو الحريرى » والواقع أنه قد تتبع 
خطاه وسار على نهجه فى المبوضواع والأسلوب ٠‏ فمن الموضوعات التى 
طرقها : الوعظ كما فى المقامة الآأولى ( العقيقية ) . وان لم تكن الأولى 
فى ترتيب المقامات المطبوعة ٠٠‏ وفيها يعظ ميمون بن خزام النساس 
قائلا : كرام الناس والعشاشى واولى الأبصار والبصائر ٠٠‏ آرأيتم ما 
تمزع 18 :البيث وانسع فد ليت طايا حسه وعد واقيم و عه 
رركب الأهوال واحتشد الأموال ٠‏ فانوروا أين ما جمع وهل أتى بشىء 


منه الى هذا المضطجع ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ويصور فى بعضها حيل المكدين كادعاء ميمون انه خطب لابتنة ,2 
واحتياله فى تحصيل المهر كما فى المقامة « الحجازية » ٠٠‏ لكنه فى اغلب 
مقاماته يطرق موضوعا محبيسا الى نفسه » هى موضوع اللفغة ؛ وما 
يتصل بها من صور البديع » وهى يحاول أن يتفوق على الحريرى ويبزه 
مغاليا فى ذلك ٠٠‏ فهو ينظم أراجيز يسجل فيها أسماء المطاعم والنيران 
والساعات والريباح وبرد العجوز كما فى المقامة « الخزرجية » » أى يعرض 
منظومات فى الجناس ' كما فى المقامة « الرملية 1 » أو يضمنها مسائل فى 
دقائق النجو والصرف واراجيز فى علم النحو والعروض * 


لإإلكالثان 
١‏ 210 


سحصده سكند ىئى 
خصية أبى 
ّْ معتل وهات اللحاقة 


86اه 


افص كز إلأول 
ابو الفنح ليس شخصية أسطورية 


6 


كان ابتكار البديع الهمذانى (8ه"”- 4كلاه 1555 ٠٠١‏ م 
فى القرن الرايع المجرى لذن المقامة حدثا أدبيا جديدا فى الادب العربى * 


فلقد بهن الأدباء والنقاد والرواة اسلوبها » وذزعة القصة فيها. , 
وهذا! الحوار الذى طالما دار بين يطلها أبى الفتح الاسكندرى وراويتها 
عيسى بن هشام ٠‏ كما بهرهم هذا النموذج الفنى الرفيع الذى تمثل فى 
شخصية الساسانى ابى الفتح البطل ٠‏ 


وفتن الناس بمقامات بديع الزمان افتتبنا شديدا ٠‏ وليس هناك 
الا النيع نفسه » فهو آبق القامة ذفن الآنت العزبى :.ضاعب الفقبل 
فى انشائها(١) ٠‏ ويؤيد ذلك الحريرى أيو محمد القاسم بن على البصرى 
(015-441 ه) فى مقدمة مقاماته » فقد جعل ابتداع المقامات راجعا 
الى بديع الزمان » وعلامة همذان ٠»‏ وكذلك جعل الثعالبى فى «اليتدمة» 
البديع ابا عذرتها » والواضع لأصولها وخطتها ٠‏ ودتابعهم فى ذلك 
كثيرون »' مذهم ماورن عبود مثلا » اذ يقول(؟) : أن خطلية المقام'ت من 
عمل البديع » فهو الذى ألبسها هذا الطراز » وعلى طريقه هذه التى 
شقها سارت عجلة الآدب الف عام » رعبثا نحاول العثور غلى أثر لهذه 
الخطة عند غير البديع ٠ ٠‏ 


وكذلك ذهب مازن المبارك الذى يقول() : فتح البديع باب فن 
جديد هى فقن المقامة فى الأدب. العربى 5 


٠ الحياة الأدبية فى العصر العباسى الثانى الخفاجى‎ 98 )١( 
٠ (؟) 5؟ « بديع الزمان » لمارون عبود‎ 
٠ مازن مبارك‎  » مجتمع الهمذانى من خلال مقاماته‎ « ١١ ص‎ )“( 


0ه 


هذا هى الرأى السائد » ولكن التحصرى صاحب كتاب « زهر 
الآداب » يذهب فى كتابه(5) الى أن اليديع اقتبيس فن المقامة من 
أحاديث أين دريد ( 7 ب 35١‏ ه ) » ومعنى ذلك كما قال الدكتور زكى 
مبأرك(2) أن البديع ليس هه البتكر لفن الملقامة ٠‏ وأن كان له فضصل 
فى نشدأتها » وينفى مؤلف كتاب « بديع الزمان رافد القصة القصيرة » 
وهى مصطفى الشكعة(١)‏ أن تكون أحدديث ابن دريه ذإت صلة بفن 
المقامة كما عرف عند البديع * 


ويجعل أخرون اليدييع محتذيا حدق أستانذه ابن فارس 
رت 5550 ه ) فى رسائله الحوارية ٠‏ 


.ويذكرون آخرون » ومن بينهم شوقى ضيف (7) » أن البديع اقتبس 
مقاماته من كتابات الجاحظ وقصصه فى اليخلاء والحيوان والحاسسن 
والأضداد عن أهل الكدية » ومع جوان فى المضمون ؛ فان شكل المقامة 
الفنى يبسقى جديدا كل الجدة عند البديع ٠‏ وهناك على أيى حال فرق 
بين البذرة والثمرة فى أى عمل أدبى أو غير أدبى ٠‏ 


.2 ويجعل بعض المستشرقين اساطير التوراة عند اليهود وقصة 
لقمان هما الملهمتين للبديع يفكره القامات , ويذكن آخر أن قصص جما 
فى الكداب الفارسية والعربية واالتركية ذات أثر فى نشاة المقامة » وهذا 
كله كلام يعوزه الدليل . ولا تنهض به الحجة(8) ٠‏ 


ويذهب آخرون آلى أن القامة مقتبسة من أصل فارسى ٠‏ ولكن 


المنصقين من العرب والفرس ينفون 'ن تكوان المقامات قد وجدت فى 


١ ):4(‏ :وعم « زهر الآداب » . 

(5) « النثر الفنى » لزكى مبارك ٠‏ 

(5) ص ٠١7‏ « بديع الزمان » للشكعة 5 

(؟) ٠١‏ « المقامة » لشوقى ضيف طبع دار المعارف ٠‏ 

(4) راجع ١45‏ « الحياة الآدبية فى الآندلس والعصر العباسى الثانى 4 
للمؤلف ٠‏ 


-لام6- 


الا بعد البديع بنحى قرن ونصف من الزمان ٠٠‏ فاول مقامات كتبت 
بالفارسية هى للقاضى حميد الدين البئخى الذى بدأ بكتابتها عام 501 ه 
وتوقى بعد ذلك بسيع سنوات ( 608 ه/74١١‏ م ) كما يقول براون , 
ويؤكد محمد تقى بهار(1) أن المقامة من اختراع البديع » وأن كل اختراع 
فى الأدب العربى كان له صداه فى الأدب الفارسى » وأن حميد الدين 
قلد البديع والحريرى فى مقاماته » ويذكسر الأنورى اعجاب الفرس 
وافتتانهم بمقامات حميد الدين ٠‏ 


ان هذه القصة الحوارية القصيرة » ذات المنهيج الفنى الملتزم 
والصياغة الطريفة » والصيغة الجديدة » والفكرة الساسانية » التى 
دعيت مقامة » قد أنشأها بديع الزران :الهمذانى لتجايه مطالب الحياة 
الفنية والأدبية والفكرية والاجتماعية والسياسية المتجددة فى عصره ٠‏ 


ولقد جعل بديع الزمان لمقاماته بطلا ساأسانيا هصى أبى الفكتح 
الاسكندرىقى » وهو الذى مثل كل أدوارها »© ونهض يجميع قصولها , 


وشخصية أبى الفتح ‏ كما تبدى من خلال المقامات - شخصية 
رأقعة عقا »فيو «يطنل تلوقف كله وى المقامة © وفو ان كما يصوره 
الهمذانى عالم وأديب وشاع » وهى ناقد بليغ » ومغامر محتال 
ماهر » مشرد فى الأفاق » تقسى عليه ظروف الحياة قلا يجد أمامه 
الا الكدية والأهتيال يكل اسلون :من اضل المال أو الطعام + ؤفسى الى 
ذلك كله مجرب حكيم خبير بالأيام وصروقها » عركها وعركته » يجوب 
الآفاق ويخطب فى الأندية ويهز الناس بفصاحته وبلاغته ٠‏ 


وكنية ابى القتح لعل البديع رمز يها الى قفتوحاد: هذا البطل 
وانتصاراته فى مواقفه العجيبة فى الكدية ٠‏ 

أما وصف الاسكندرى الذى لازمه فقد يكرد معززا لذلك المعنى 
على أنه نسبة الى الاسكندر » فتكون فتوحات ابى الفتح فى أموال 


(9) « تاريخ تطور الثثر الفارسى »© محمد تقى بهار ٠‏ 


48م - 


النن كتوجية يقتو هات ايكون > ,ود متاففن ولك ذن ليا “سكج 
يكور فى تافاته عولة بو امكلدية نار وز 1د شية إلى الاسكورة 
لا الى الاسكندر الأكبر اللقسدونى ( 551 551:2 قام ) ٠٠‏ ويصح لنا 
أن نجمع بين الأمرين » فتكون نسبته ؛لى الاسكندرية مقصودا| بها الرمز 
الى شيهه فى فتوحاته الساسانية دفتوحات الاسكندر التى تنتسب اليه 
مدينته ٠‏ 


ودقومنا ذلك الى التساوّل : أى اسكندرية كان يعنى اأبديع 2 وكان 


فى المقامة التاسعة الجرجانية يقول اب الفتح «ابطل متحدثا 
عن نفسه : اتى امرئ من أهل الاسكندرية من الثفور الأموية ٠‏ وفى 
القامة التأسعة والعشرين الحمدانية يقول من الثغور ا“موية والبلاد 
الاسكندرية ٠‏ ويكرر أبى الفتح نسبته الى الاسكندرية فى مواضع 
كثيرة أخرى 


فاذا رجعنا الى ياقوت١١)‏ وجدثه يذكر أن الاسكندر بنى 
ثلاث عشرة مدينة سماها كلما باسمه » ثم تغدرت أسمؤّها يعده ,2 
فمنم : اسكندرية مصر » والاسكندرية التى صار اسمها سمرقند » والتى 
صارت مرو » والتى سميت بعد باسم بلخ » واسكندرية الأندلس التى على 
الذهر الأعظم ‏ ذهر اشبيلية ‏ وهى التى رجحها الامام محمد عبده لوصف 
البديع لها بأنها من الثغور الأموية وقد كانت الخلافة الآاموية تحكم 
الأندلس فى القرن الرابع الهجرى عصر البديع » الا أنى وجسدت رحالة 
عريبا فى القرن الرايع - هو ابى دلىف ‏ يذكر مدينة الممصورة عاصمة 
السند » ويقول عنها : ان [اخليفة الأموى مقيم يها(؟١١) ٠‏ فهل كانت 
هذه المدينة قديما تسمى الاسكندرية أيضا » ليصبح أمامنا احتمال 

: راجع مثلا فى المقامة الأربعين  العلمية  قول البديع‎ )٠١( 

اس كندرية دارى لو قر فيها قرارى 
780/١ )١1١(‏ معجم البلدان ٠‏ 
(؟١)‏ هذا النص منقول عن معجم البتدان راجع :١5/6‏ معجم البلدان ٠‏ 


والحئة(؟١) ٠‏ ولكن ما صلتها اذن بالثغور الأموية ؟ ٠‏ 


ويذهب عيه الوهاب عرّام الى أن ضبحة الكلمة و الأموية + نسية الى 
نهن آموى(4١)‏ - جيحون ‏ وبذلك تكون الاسكندرية المقصودة هى مدينة 
الاسكندية على نهر اموي ٠‏ 


ومع ذلك كله فلا نزال نسير فى بيداء سحيقة ٠‏ 


فمن هى أبز: القشح الاسكندرى اذا ؟ 


2, هناك رأى سائد أنه شخصيدة أسطورية خيالية محضة‎ 1١ 
وهذا ما رجحته‎ ٠ مقاماته : كلاهما مجهول لا يعرف »> ونكرة لا تتعرف‎ 
منذ عشرين عاما فى كتابى « الحياة الأدبية فى الأندلس والعصر السياسى‎ 
التذة شيههما خباليا:التكرة وسيقاء 1 الفح “دقفب يمحن الماعكين‎ 
ه ) مؤلف تاريخ همذان » وينقل ذلك عنه ياقوت‎ ٠05 ( شجاع شيرويةه‎ 
ولعل ذلك وهم ناشىء من قول البديع فى مطلع كل‎ ٠ فى معجم الأدياء‎ 
ولى ذهينا! الى أن‎ ٠ مقامة من مقاماته : حدثنا عيسى ين هشام‎ 
» أببأ الفتح هو الذى كان أستاذا لليديع لكان ذلك أكثر صلة بالبحث‎ 
٠ وأكبى انطياقا على الموضوع‎ 


وممن ذهب الى أن هاتين الشخصيتين خياليتآن مؤلف كتاب « بديع 


)١(‏ يعد رسالة ماجستير عن مقامات الحريرى » واسمة طارق العوسج 
وهو مدرس بمكة المكرمة منذ سنوات ٠‏ 

)١4(‏ 594 بديع الزمان للشعحعة نقلا عن محاضرات عزام فى كلية 
الآداب عام 1١955‏ م ٠‏ 

٠ الكتتاب المذكور‎ ١8/ ص‎ )١ 


عكه 


الزنان + الدكحون القتكعة الذق انول : حاولنا أن حعسه لطلن القامات 
صدى تاريخيا فلم نعثر للهما على أثر والغالب انهما من ابتكار خيمال 
البديع نفسهرا١) ٠‏ 


 '"‏ وهناك رأى جديد هى أن شخصيات مقامات البديع كانت 
لأشخاص وجدوا بالفعل ٠‏ وبذهب الى ذلك بعض المستشرقين » الا أنهم 
لم يستطيعوا تحديد هؤلاء الأشخاص المجهولين ٠‏ ولا الكشف عن 
شخصياتهم التاريخية ٠‏ 


وأنا معهم فى ذلك ٠‏ ولكنى أخطى خطوة جديدة من أجل الكشف 
عن شخصية أبى الفتح بطل المقامات الجديعية ٠‏ 


ويذهت ناحث .عراف ق ).سيق الأقنازة اليه إلئ أن آياا القع 
هو البديع نفسه ٠‏ ومن قبل قلت ذلك فى كتابى « الحياة الأدبية قى 
الأندلس والعصر العباسى الثانى )١4(»‏ حيث دكرت أنه قد يكون فى 
حياة أبى الفتح شىء من صفات البديع نفسه 2 وشىء من أخلاقه , 
ولكنى أخالف ذلك البوم » وستبدى العقيقة واضحة وكاملة بعد قليل ٠‏ 


ويذهب ياحث 'خر(5١)‏ الى أن الكّدية أو الساسانية التى كانت 
صناعة أبى الفتح « تجد من اعلامها فى عصر البديع من يشبه أيا الفتح 
من وجوه كذيرة : كابن الحجاج (ت 55١‏ ه)2 وابن سكرة 
(ت 585ه ) وأبى الورد » ومن يشبهه من بعص الوجره كابى حيسان 
التوحيدى »٠‏ بل البديع نقسه . ومن يشبهه كل الشبه كابى دلف والأحنف 
المقيرق 2+ ومممتتل تهت الراى إن كشماء ابى السم الاسعدوف 
كثذيرون فى عصر البديع ٠‏ وأن أقربهم شبها به مو ابو دلف والأحنف ٠‏ 
وهذا الراى ل يأتى لنا بجديد ولا باأمنر مؤكد فى البحث على اية 


(1) بديع الزهان ص ؟؟؟ ٠‏ 

(1) هو طارق عبد الوهاب العوصج يحضر رسالة دكتوراه عن مقامات 
الحريرى ٠‏ 

٠ أالكتاب المذكور‎ ١0١8 و‎ ١697 اص‎ )1١14( 

(19) ص 75 « الآدب فى ظل بنى بويه » للزهيرى - طبع مصر ٠ 1١549‏ 


عالت 


حال »2 فلم يجزم هذا الياحث براى معين له ٠‏ وهذا رأى الدكتور 


' - ورأيى الذى اذهب اليه 'ليوم هو ان ابا الفتح انما هى 
شخصية تاريخية معروفة فى عصر البديع » وهو أبو دلف الخزرجى 


وحدهة د 


وهذا الرأى لا يسيقنى فيه باحث ٠‏ وبه ينفتح الباب امامنا' لفهم 
كثبر من حقائق الأدب فى القرن الرابيع ٠‏ ودليلنا عليه هو ما قله 
الثعالبى فى « يتيمة الدهر »(١5؟)‏ قال : 


أنشدنى بديع الزمان الأبى دلف »> ونسبه فى بعض المقامات الى 


ويحك هذا الزمان زور قلا يغفرتك الفرور؟5) 
ل -ظنتتوم “حالنة” اولكسن: ٠‏ من بالليتالق: كنيما. ‏ تدؤن 
ومن هذا الذص نعرف الحقائق الآتية : 
١‏ ب أنشد اليديع الثعالبى شعرا لأبى دلف ٠‏ 


؟ - وهذا الشعن نفسه نسيه ألبديع فى مقاماته الى أبى الفتح , 
فتكون النتيجة هى أن أيا الفتح هو أى دلف نفسه باقرار البديع 0 


ينزل أبا دلف من نفسه منزلة الأستاذ والمعلم ٠‏ 


٠ النماذج الانسانية فى الدراسات الآدبية المقارنة للدكتور غنيمى‎ )٠١( 
. اليتيمة‎ 9044 : ” )95١( 
٠ (؟؟) هذا الشعر فى المقامة القريضية احدى مقامات البديع‎ 


تت 


واذن يكون امامنا راى جديد نجزم به » هر أن البديع حين كتب 
مقاماته اختار أبا دلف أستاذه وصددقه ومعاصره بطلا للمقامات 2( وكنى 
عنه يابى الفتح 0 وكان أبى دلف إروع ذمزرذج ساسانى يصلح بطلا 
للمقامات ٠‏ لأن حياته وشخصيته وتجاريه مطابقة تمام المطابقة للنموذج 
شهره وتجارب أبى دلف كانت تصلح معينا يستقى منه اليبديع كل مأ يريد 


بل آنى أضيف الى ذلك أن اليديع الهمذائى حين سمع قصص 
أبى دلف الشيخ الحكيم المجرب عن رحلاته وتطوافه فى اليلاد » واستمع 
ال فكاهات :قد العية وشعرة كن يحالس الوك والامداء والوززاة 
راق أن هذه الصورة الفدية تضلع ساسا لفن عدي اتكتكره وسماة 
« المقامة » » فكان أبو دلف هو ا لهم للبديع.الشاب الذكى بابتكار فن 
القامة فى الأدب العربى » فى القرن الرابع » وفى عصر ابى دلف ٠‏ 


فمن طو ابو دلف هذا اذن ؟ 


يقول صاحب كتساب « النماذج الانسانية »(37؟) : 


على أن ثمة شخصية تاريخية واقعية استمد منها الهمذانى 
وكان البديع يعجب به ويستدعيه الى مجلسه ويحسن اليه ٠٠‏ وهذا 
الرأى أخذه على ولم ينسبه صاحب الكتاب للمى » مجسافاة الأمانة 
العلمية 7 

(777) ألقيت بحثا عن شخصية أبى الفتح وأنه هو أبو دلف عام ٠لاوا‏ 
فى محاضرة عامة عام 1١‏ »> ونشر فى الرياض فى كتاب بعنؤان « أبو دلف » 
عام 1919/١‏ »2 وبيعد ذلك صدر كتاب « النماذج الانسانية » بسنوات مما يدل 
على سبقى بالرأى ٠‏ 


ومع ما فى هذه الجملة من ذهاب الى ما قلناه من أن اب؛ دلف 
هو ابو الفتح الاسكندرى بطل مقامات البديع فان فيها على قصرها 
أمخطساء كثبرة : 


١‏ قوله 2 وكان أبو دلف معاصرا لبديبع الزمان »> > الأولى أن 
يقال : وكان البديع معاصرا لأبى دلف أن أيا دلف دن قد بلغ الستين 
فى حين كان البديع ابن عامين ٠‏ 


الى مجلسه . أليس (الأولى العكس ؟ أيستقدم أن يذهب شيخ عظيم كبير 
السن كأابى دلف الى شاب صغيسر ٠‏ 


" - قوله « وكان - أى البديع ب يحسن اليه اى الى ابي دلف - 
أرستقيم ذلك مع مكانة أيى دلف عند عضد الدولة والصاحب عيساد 
وعظماء الدولة بينما كان البديع شاي يسعى للوصول الى مراكزن النفوذ 
فى الدولة ؟ 


الفصلالثا نْ 


الماحب وأبو دلف 


( ة -أيو الفتم ) 


دكك 
بين الصاحب وأبى دل ف(١)‏ 


االصاحب ذو القع دة 53 :9558م ١58‏ من صضر 586 ه : 
"١‏ مارس 06م .8 


د 


لم يبلغ أحد من الأدباء وحملة رسالة القلم ما بلغفه الصاحب 
ابن عياد » هن المحسد والنفود وذيرع الصت 2 وكان كما بقول أبن 
خلكان - : « نادرة الدفن , وأعجوبة العصر 4 فى فضائله ومكارمه 
وكرمه )2 » وكما يقول فيه الثعالبى : هو صدر الشرق ' وتارىخ 
المجد 2 وغرة الزمان « ويشدوع العدل والاحسان )2 5 


وقد كرم الصاحب فى حياته ووفانه تكريما لم بيلفه أحصد من 
الأدباء وخلد على صفحات التاريخ ٠»‏ مجد! سامقا » وأديا رفيعا 
وذكرى مرددة على الايام : 


كت 


ولد الصاحب اسماعيل بن عباد بن العياس بن عباد فى ذى 
القضدة عو سقة 4951 118 عرف طالقبان + وو افليورهن اقاليد 
ايران » بين قزودن وأبهر » من أسرة فارسية(؛) رفيعة النفوذ والسلطان, 
فى خلافة الراضى العباسى ( ١"‏ 5565 ه ) ء فرعاه أبواه بحنانهما 
وعطفهما رعاية فائقة ٠‏ 


ومضت أيام طفولته الأولى »2 والخلافة العباسية تعصف بيهسا 
العواصف » فمات الراضى وخلفه المتقى ( 5529 2 3129 ه ) ثم المستكفى 

٠ ) ها من كتابى الحياة الآدبية يى العصر العباسى الثائنى ( خفاجى‎ )١( 

(؟) ١‏ : هلا وفيات الأعيان ٠‏ 

(؟) * : 151 يتيمة الدهر للثعالبى تحقيق محى الدين عبد الحميد ٠‏ 

(4) 5 : 159 كتاب معجم الآدباء لياقوت ‏ نشر رفاعى ٠‏ 


(":9"؟ ب 94" ه ) غ؛ وفى عهده زاد خطر الدولة البويهية فى فارس »2 
وزحف معز الدولة البويهى على بغدء » بجيوش كثيفة , واستولى 
عليها عام 3١5‏ ه : 557 م ء وخلع الخليفة » وولى مكان المطيع لله العباسى 
(568-55 ه)ء وسلب الخليفة سططانه » رتولى حكم العراق 
بامنيابة عنه » ولم بدسق للخليفة ذكر الا أن يردد اسمه فى الخطب , 
وتجبى بأسمه الأموال للبويهيين > عماد الدولة آخر معز الدولة حكم 
فارس والأهمواز » كما تولى أخوهما الثلث ركن الدولة الحكم فى الجبل 
والرى ٠‏ وامتد ذفوذه على جرجان وطيرستان ٠٠‏ 


أما اقليم خراسان رما وراء النهر فكان فى نفسوذ السامانيين 
الذين اتخذوا يخارى عاصمة لهم » وكانوا يتمتعون باستقلال تام 2 وان 
خطبوا للخليفة العباسى على المنابر ٠٠٠‏ ركان اقليم الجزيرة والشسام 
فى أيدى الحمدانيين » ومصر فى ذليل الأخشيديين » والشمال الأفردقى 
تحت سيطرة الفاطميين والأندلس فى حكم الأمويين وملكهم عبد الرحمن 
الناصر ( .١5ب 96٠‏ ه)٠‏ 


وكان قيام الدولة البودهية محاولة من العناصر الفارسية لاسترداد 
نفوذهم وسلطانهم فى دولة الخلافة من أيدى الأتراك » وقضساء على 
النفوذ التركى فى العالم الاسلامى ٠‏ ويقيام هذه الدولة خضعت الخلافة 
العناسية اسلطاتهم. وسسمهم على :العتالم الاستلامن نايلم" التقتلاية 
والخلفاء(ه60) ٠‏ 


ولما مات معز الدولة عام 551 ه(ا) خلفه فى حكم العراق ابنه 
عن الدولة البرويهى 551 517 ه ) , ثم عضد الدولة بن ركن الدولة 
375-5570 ه ) ياخوته : صمصام الدولة بن ركن الدولة ( "لال 
ا" ه ) » فشرف الدولة آلا كلا" ها' فبهاء الدولة البوبهى 
((ؤ؟5"-”9”#ةئغ ‏ ه). 


(6) 45؟ و 88١‏ الآداب السلطانئية للفخرىئ ٠‏ 
الاخشيدى » وابو الفرج الاصفهانى صاحب كتاب الاغانى » وأبو على القالى 
صاحب كتاب الأمألى ٠‏ 


-ه4ا1_- 


العبياسى ( 51١”‏ ب 58١‏ ه ) الذى خلعه يهاء الدرلة البويهى أيضا , 
حيث جره أحد قواده من سرير الخلافة » والخليفة يقول  :‏ انا لله وأنا 
اليه راجعون » ٠‏ وفى ذلك يقول : الشريف الرضى : 


من بعد ما كان رب الملك مبتسما الى ادنوه فى النجوى ويدنينى 
أمسيت أرحم من أصبحت أغبطه) لقه تقارب بين العز والهون 
ومنظر كان بالسراء يضحكنى» لا قرب ما عاد بالضراء يبكينى 
هيهات اغتر بالسلطان ثانية ‏ وقد ضلولاجايراب السلاطين(7) 


اذ "5"9ئءه).ء 1 


وكان للصاحب ابن عياد مجالس يذظلر فيها خصوم المعتزلة ويدعم 
حججههم(8) * 


وفى العهد البرزيهى نهض الأدب » كثرت عواصمه ٠»‏ وذيبغ كبسار 
الأدباء والشعراء » كابن العميد ( "6١‏ ه) * والصاحب ( 588 ه), 
والخوارزمى ( 358575 ه ) ء والبديع الهمذانى ( 558 ه ) ء والصصسابى 
4ه والقاضنى الجرجانى 6ه ) ناهت الرساطة + اكد 
561١ (‏ ه) صاحب اموازنة » وأبى هلال العسكرى ( 555 ه ) صاحب 
الصناعتين » ومثل المتنبى ( 505" ه ) » والشريف الرضى ( 5٠١‏ ه ), 
ومهيار ( 558 ه ) » والمعرى الحلبى ( 55 ه ) 2 وسواهم من أعلام 
الأدب والتقد والبيان والشعر ٠‏ 1 


(0) ديوان الشريف الرضى ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ 
(5)4: 585-1505 و 18١6‏ معجم الآدباء ٠‏ 


د كك 


وقد تنافس الماوك والاراء والوزراء والولاة فى تشجيع الأدب 
ورعاية الشعراء ٠‏ ولابن العميد والصاحب والمهلبى أثر كبير فى ذلك , 
وكان آين سعدان وزدر صمصام الدولة يشجع الفلاسنة والمفكرين كأبى 
حيان وأستاذه ابى سنيمان المنطقى » وكان شابرر بن أردشير وزير بهوء 
الدؤلة معتقى «الكقافة والاذي: + .وكان ابن الحم يميل الى العلم من هارت 
كان الصاحب رالمهلبى يميلان الى الأدب ٠‏ وابن العميد أاعقل ويدعى 
الكرم » والصاحب "'كرم وددعى العقل كما يذكر أبى حيان(؟) ٠‏ 


وكانت هذه الثورة السباسية وما صحيها هن تيارات مذهبية 
وَعقلية: واكية هن الحيئة القسابة القن عاش 'فدها) المداعي” وداش ادها + 
واثر فيها ٠‏ 


ا 


وكا "اد واه العاهي عالكا إديتنا كن الركع الدولة الوص + 
اإلذى شمل نقوذه الجبل والرى وجرجان وطبرستان 2٠‏ وكانت حاضرة 
القرآن » نصر فيه الاعتزال وبجود فيه(١٠) ٠‏ 


وكان هو الأستاد الأول لاينه اسماعيل ٠‏ الذى لغب ذيما يعد 
بالصاحب ٠‏ وقد مماش هذا الأب العظيم غمرا طويلا 2» ومهدت فى 
السنة التى مات فيها أينه » وهى عام 587 ه ٠‏ ريذكر ادن خلكان وغيره 
'ند.قوفى عام 5١5‏ ه أى 75" ه(١١,‏ »2 والظاهمر أن ذلك تحريف ٠‏ 


وهكذا نشا الصاحب فى الرى فى بيت سيادة ومجد » حتى قال 


(ة) 5: /0؟؟ معجم الأآدياء ٠‏ 

» معجم الأآدباء نقلا عن كتاب « المنتظم فى التاريخ‎ ١7545 )٠١( 
٠ لابن الجوزى‎ 

(11) 708:1 و78 وفيات الأعيان » وسلم الوصول ؤرقة 117 ( مخطوط 


دا ث“"اه 


أبي بكر الخوارزمى فيه : « الصاحب نشأ من الوزارة فى حجرها » ودب 
ردرج من وكرها » وورثها من أبيسه ٠(؟١١) ٠‏ 


وعاشت أم الصاحب عمرا طويلا كذلك ٠‏ حتى توفيت غام 
هر١؟١)‏ 


2 


تتلمذ الصاحب على صديق 'بيه الحمسيم ؛ أبى الفضل بن 
العميد » وزير ركن الدولة » وشيخ الأدباء والكتاب فى عصره ٠‏ و « عماه 
ملك آل بويه وصدر وزرائهم » وإوحد العصر فى الكتابة » ٠‏ والكثير 
من الأدياء جلسوا منه مجلس الطلاب من الاستان » قفأعجيوا به » وجاوروه 
وقلدوه » واتسموا بطابعه » وجسروا فى نهجه ٠‏ وقبسوا من ناره » 
واغترفوا من بحره » وساوروا فى طريقه ترسما وترسن(4١)‏ * وطئلت 
صحبة أبن عباد الأسئاذه » فسمى صاءعب ابن العميد ٠‏ وأطلق عليه هذا 
اللقب ٠‏ وقد مدح الصاحب أستاذه يقصائد شعرية كثيرة(19١)‏ »2 وكانت 
مجالس اين العميد يحضرها العلماء والأآدياء والمتكلسمون 
للمتاظرة(15) + ركان الصناخب وده 'اننتاذ! ووالن! وأبن العمية: ينذلة 
من نفسه منزلة الاين والتلميذ(7١) ٠‏ 


لأصاحب يكتبه والصأحب يصلهة ويقدره(8١) ٠‏ 


٠ يتيمة الدهر‎ ١94 : ”4)1١؟(‎ 

٠ 8"؟ معجم الأدباء‎ : 5 )١( 
. يتيمة الدهر‎ ١08 : #” )1١4( 

٠. المرجع‎ ١١9:  )١6( 

٠. المرجع‎ 138-3151: )15( 
٠. المرجع‎ 1990 : 0# )1١1( 

٠ معجم الأدباء‎ 58١ 1:5 )14( 

(19) ” : 5854 اليتيمة .-. 


تعلب(١٠5)‏ 0 وعلى القاضى أبى بكر بن كامل من كيار رواة المبرد وثعلب 
واليمترى وابى العيناء(1؟):«- وكان يترد على مجالمن التكلمين واهنل 
الدظر يالعراق » من مثل أبى زكريا يبحيى بن عدى وغيره520) ٠‏ 


وشهر الصاحب بالعلوم » وأخذ من كل من منها بالنصيب الموفور , 
والمعظ الذاك الظافس »ؤوسب من الفستاحة وحفين النياشة والاذب الرقيع 
ما وهب(9؟5؟) ٠‏ 


وكان كثير المحفوظ » حاضر الجواب ٠‏ فصيح اللسان 2» قد اخذ 
من كل فن بطرف » وحصل من كل أدب محصولا كثيرا ٠‏ وقرأ كتب اللعتزلة 
ووعاها ٠»‏ فغلب عليه كلامهم » وكتايته سائرة على منهجهم وطريقهم , 
وكان عتدك التفحفي عل اقل الالشحككة وعلر موسا بوالتاظرون فى 
كتيهاد'"؟) ٠‏ 


وثقافته فى العروض والقرافى واسعة » وألف فيهما » وكان يتشيع 
بمذهب أبى حذيفة وفقه الزيدية(59) ٠‏ ودكتب الرسائل البايخة ويقول 
الجيدة » وحصسل !ا!إحديث وقفوق فيه(56) ء وكانت لديه مكتبسة 
ضخمة(1١)‏ » وطارت شهرته » وذاع صيته أدييا وكاتبا مجودا ٠‏ 


ب 60س 


ومسي مم عمد صم 


. هلا؟ معجم الأدياء‎ 595:5 )١( 
٠. المرجيع‎ 509:35 )؟١(‎ 

(؟؟) ولا؟ : 28١‏ المرجع 'ء 

(؟) راجع > : ١17١‏ المرجع . 
(5؟) 5 : ١75‏ و1178 المرجع ٠‏ 
(0؟) 5 : هل١‏ المرجع . 

٠ المرجع‎ 0١1:5 (ة5؟)‎ 

(ا) 5 : 69" معجم الأدباء . 


كلات 


البويهى » وكان ينوب عن والده فى اعمال الدولة وسياستها ٠‏ ويصف 
نه أبن العميد ذكاء الصاحب ومواهبه » فاتخذه كابنا لمه(58) 2 واجتهد 
الصاحب فى الاخلاص له , وانس منه الأمير كفاية ومواهب جسة , 
فقربه اليه » ولقبه بالصاحب كافى الكفاة » فلما مات ركن الدولة عام 
73 ههاء وتولى ابنه مؤيد الدولة امور الملك يالرى وأصبهان وأنصاء 
المملكة أبقى ابا الفتح بن أبى الفضل ابن العميد فى وزارته » كما كان 
فى عهد أبيه + ولما أقصى هذا الوزير اتخذ مكانه الصاحب وزيرا ٠‏ 
ومات مؤيد الدولة . فسعى الصاحب » حتى جاء بياخيه فخي الدولة 
الويهى ( 55١‏ 787 ه ) مكانه وذلك عام 117 ه » فاقر الصاحب فى 
الوزارة » ولكن ابن عياد رأاى بنظره وثاقب رايه وحنكته السياسية , 
أن يطلب من فخر الدولة اعفاءه من منصيه لبختار مكانه مد يريد لخدمته, 
دأبى فخر الدولة أن يعفيه هن عمله وقال اه : لمك فى هذه الدولة من 
'ارث الوزارة ها أنا ذيها من ارث الامارة فدييل كل منسا أن يحتفظ 
بحقه(59) ٠‏ ظل الصاحب وزيرا لفخر الدولة ثمانية عشر عاما ٠‏ 


5-1 


نشر ابن عباد بنقفوذه وسلطانه مذهب اللمعتزلة فدخل النساس 
فيه 2 ومالوا اليه ٠‏ رغبسة فى مرضاته(١٠) ٠‏ وكانت أيامه توطيدا 
لنفوذ العلويين(١5؟) ٠‏ وكان متعصبا كلشيءة » ناقما على معموية يذكر 
ذلك فى شعره(؟؟) » وذهب الى القول بالاختيسالر وتسفيه الجبرية 
والجبريين(55) ٠‏ 


واخلص لدولة البويهيين كل الاخلاص ٠‏ حتى لقد حاول السامائيون 
أن يصير الصاحب اليهم » فابى ونفاوّه دلك ٠‏ وقال : كيف بحسن لى أن 

(4؟) راجع :784-7551 المرجع السابق ٠‏ 

٠ معجم الآدباء‎ ١5 : 5 ٠ اليتيمة‎ ١95 : ” )89( 

(0) 5 : مه؟ معجم الأديام ٠.‏ 

٠ اليتيمة‎ ١98 : #” )89( 

(؟5١)‏ " : لالا؟ المرجسع نفسه م 

(*) راجسع شعرا له فى ذلك فى المرجبع نفسه (0" :كل" ). 


- الاك 


أفارق قوما بهم ارتفع قدرى ؛2 وشاع بدن الأنام ذكرى(355) ٠‏ ركان 
ذخر الدولة يثق به ء ويجله واذا رأى رايا ورأى اأصاحب غيره » 
امتثل لرأى الصاحب وترك رأيه(9؟) »2 وكان فخر الدولة كذلك يحله 
عسل الوالة أكرلما واعظافا + ومشاظيه بالصيج فى حديكة ورين كله 
وقسد التزم رجال الدولة وقوآدها مع الضاحب اودب والطاعة حتى 
كاذوا يرتسدون عند رؤية أحسد من حجايه وحاشيته(71) * وكان الصاحب 
ياتزم بالمدل مع الشعب(7؟) ٠‏ 


زلا توفيت ام الصاحب عام 58> ه ياصيهان وورد عليه الخير 5 
جلس للعزاء 0 وركب أيه سلطانه وولى نعمته 2 فحر الدولة 2( معزيا 0 
ونزل وجلس عنده طويلا يعزيه ويسكن من لوعته وفعل ذلك سسائر 


وبعد ذلك يقليل زوج سبطه عبساد بن على بن الحسين الحسنى 
الهكسذاتى "عام 186" نه بكريطة لشه إفرواء فشن الدولة859) شيعت الم 
هذا الملك باموال ضخمة حملها أحد اصحابه الكبار » وقدم التواد 
ورجالات الدولة عليه مهندئين واقفين بين يديه مبجلين معظمين(*5) » 
ومدحينة الشتحراء كيسةه الناشية + 


وفى بوم من الايام استجان خل فخر الدولة بالصاحب ليحميه من 
غضبة الملك عليه . فلم يقيل أن يجيره الا يعد ان يستعطف الملك 
ويترضاه(١5) ٠‏ وكان أقارب فخر الدولة من الأمراء وكذلك كبار فواده 
يحذضرون الى قصر الصاحب فيقفون امامه مطرقين الى أن يؤذن لهم 


(4؟) 5 : 5٠09‏ معجم الأدباء » وراجع “* : ١97‏ اليتيمة ٠.‏ 
١14 : 151 )96(‏ معجم الأدياء ٠‏ 
(95) 5 : 87؟ المرجع . 
(99) 5 : 4 المرجع . 
(4؟) 88:5؟ و و"؟ المرجع 
(9*) 8 : 88* اليتيمة . 
#48٠ : 5 )40(‏ معجم الآادباء ٠‏ 
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(41) 5: 858-541 المرجع . 


فى الدخول فيكون ذلك شرفا للواحد مذيم » فاذا دخل الى مجلس 
الصاحب قبل الارض بين يديه » ولا ينصرف الا بعد أن يقبل الآرض 
كذلك مرارا » ولم يكن الص حب يقوم لأحد » ولا يهم بالقيام » ولا يطمع منه 
أحد فى ذلك(؟5) ٠‏ وكان رؤساء البويهيين وآمراؤهم عندما يسير 
اتصاحب يعدون بين بدية وكان عضد الدولة فى رسائله اليه يجصله 
ويعظمه(5:) ٠‏ 


وقد كان الصاحب موفقا فى سياسته كل التوفيق 2 فتح خمسين 
حصن ٠‏ وأضافها الى ملك فخر الدول:( 5) ٠‏ وبلغ غاية لم يبلغها أحد 
من أقرانه » وكأن يقول : ما تقى من أوطارى وأغراضى الا أن أملك 
العراق ٠‏ واتصدر بيغداد وأستكتب الصابى » ويكتب غنى » وأغير 
عليهةل(5:]) 


وفى شسباب الصاحب كان انصرافه الى مجالس العلم وأندية 
الأدب » أما فى أخريات حياته فكانت السيسة تصده عن ذلك » وتديير 
الملك يقتضيه السهر فى حياطته ورعايته » قد نجح فى ذلك أيما نجاح 
ذفتح الفتوح » وذلل الصروح ووطىء الرقاب » وأدرك الثار » واصطنع 
الرجال: #4 كنا يفول المداهبي زقينة دن مالة له الى ديت في: الأذنت 
أبى العلاء الأسدى(27) > وفى هذه الرسانة يؤكد أن أعباء ٠‏ السياسية 
ند أثرت على صحته » ومتاعب الحكم قد موهت هن قوته » وفيها يذكر 
درتدن من شعره لهما دلالتهما وهما : 


وقائلة لم عرتك الوموم وأامسرك ممتثل فى الأمسم 
فقلت :1 دعينى ره ا قد عرا فان الهموم بقدر الهمسم 


(45) 5 : #86 و6583 المرجمع ٠.‏ 

٠. المرجع‎ 8٠ : 5 )49( 

(4:) 811:3 المرجع . 

٠. المرجع‎ 8.5115 )10( 

(45) راجع هذه الرسالة الخطيرة فى 5 : 5960 09 المرجع ٠‏ 
(/اء) 5 : 788 و 808 المرجع . 


ثلا 


وقد صرح يأنهة كتب هذه الرسالة وسنه تزيد على الخمسين , 


لم ينجب الصاحب غير بنت برأحدة زريجها لعلى بن الحسين 
الهمذانى الحسنى وكان كاتبا وشاعرا بلدخا 2 وقد أنجبت اينته 
ولدا سماه جده ( عباد! ) واحتفى يمولده أيمسا احتفاء وقال فيه : 


المنسسيق “اللا ١‏ شحوم . 'الحكلت. “ميك ١العكنيى‏ 


تلسسوقى عطلوى حسسنى صصاحيى(7:) 


وقد هناه الشعراء بموئده بقصائد كثيرة(58) ٠‏ وبعد أن كبر 
هذا الطفل وبلغ مبلغ الشباب زوجه جده من كريمة أحد اقرباء فخر 
الدولة(49) , ورهى إبنة أبى الفضل الداعى ٠»‏ وهذا الشعراء الصاحب 
كذلك بهذه المناسبة الجميلة ٠‏ 


وحين يتى الصاحب قصرا مة بأصدهان 0 أقيل الشعراء عليية 
بهنئونه بقضائد من جيد الشعر وأعذية(50) 


وذلك كله يدل على محده وتنفوذه الكيدر فى الدولة 8 
ا 


وقد رعى الصاحب النهضة العلمية والأآدبية فى بلاده رعاية 
(8:) راجع 5 : 85 المرجع » :1.0" 65" اليتيمة ٠.‏ 

(ة:) " : 85" اليتيمسة . 
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لكا د 


فائقة » وأغدق على العلماء والأدباء والشعراء ٠‏ فكان يرسل الأموال 
الجمة اليهم والى الكثير من المحتاجين من أهل الشرف وللفقهساء 
والزهاد والكتاب ببغداد والحرمين » كل سنة » مع ركب الحج ٠»‏ على 
مقادورهم ومنازلهم ٠‏ ويقول الثعالبى فيه : كانت أيمه للملوية 
والعلمساء والأدباء والشعراء وحضرته محط رحالهم ٠‏ وموسم فضلائهم, 
ومترع آمالهم رامواله مصروفة اليهم » وددنائعه مقصورة عليهم » جلب 
اليه من الآفاق » وأقاصى البلاد » كل خطاب جزل » وقول فصل » واحتف 
به من نجوم الأآرض وأفراد العصر . ر“يناء الفضل * وفرسان 
الشع. » من يربى عددهم على شعراء الرث.يد » ولا يقصرون غنهم فى 
الأخذ برقاب القوافى » وملك رق المعانى ؛ فانه لم يجتمع بياب أحد 
دن 7الخلفياء و الوك كل ها ممع يعات الروفيت: عو فكول: تدرا 
وجمعت حضرة الصاحب بأصبهان والرى وجرجان مثل : أبى الحسين 
السيمى » وأبى بكن الخئارزمى » وأيى طااب المأمونى ٠.وابى‏ الحسن 
البديهى » وأبى سعيد الرستمى وأبى الفاسم الزعفرانى » وأبى العباس 
اأضبى » والقاضى الجرجاس » وأبى القاسم بن أيى العلاء وأبى 
محمد الخازن ٠‏ وأبى هاشم العلوى ٠‏ وأبى الحسن الجوهرى ٠‏ وينى 
التجم > زابن يانك »:وابن القاشناتن والبسييع اليمةاتق + واسفاميل 
الشاشى *؛ وأبى العلاء الأسدى » وأبى الحسن الغويرىي واأبى دلف 
الخزرجى ٠»‏ وأبى حفص الشهرزورى وأدى معمر الاسماعليى ٠»‏ وأبى 
الفياض الطبرى » وغيرهم ومدحه مكاتبة : الرضى والصابى وابن 
حجاج وابن سسكرة وابن نبانة ٠‏ 


مدح الصاحب خمسمائة شاعر من أرياب الدواوين » وكأن من 
قضائه قاضى القضاة عبد الجبار بن أحم_د(١20)‏ * ول الصأحب : 
مدحت بمائة ألف قصيدة شعن عربية وفارسية وقد انفقت اموالى على 
الشعراء والأباء والزوار والقصاد » وما سررت بشعر » ولا سرنى شاعر ' 
كما سرنى الرستمى يقوله : 


(6) 3 : لاه؟ معجم الآدباء ٠‏ 


دلالا- 
ورث الوزارة كايرأ عن كابر مرفسوعة الأاسند بالاستاد 


ولاشك أن الصاحب أثر بذلك فى النهضة الأدبية فى بلاده تأثيرا 
كبيرا وخطيرا ٠‏ 


4ه 


كان الشاعي كنا قبل 'قيةا بيجم .يبن الزامسة والكس: , 
والناس يهابونه ويجلونه لاقتداره وطبشه ٠‏ وكان وقوراً محيؤبا من 
العامة والخاصة ٠.‏ والى جانب ذلك كان جوادا سخيا » لا تخلو داره فى 
كل ليلة من ليالى رمضأن من ألف نفس يجلسون على مائدته فى الافطار , 
وكا نت صلاته وخيراته فى هذا الشهدر تبلغ ما ينفق منها فى جميع شهور 
السنة(07) » ولا يقل ما يبذله كل عام سى صلات الأشراف وامل 
العلم ووجوه الخير عن مائة ألف دينار(55) ٠٠‏ وكانت له من أسباب 
الهيبة ما يعجز الكاتب عن وصفه(30) ٠‏ رقيه وفى ابن العميد يقول 
خصمهما اللدود أبى حيان التوحيدى : كان كبيرى زمانهما : والدهما 
أنتهت الأمور » وعليهما طلعت شمس الفضل * زيهما ازدانت الدنيا(55) ٠‏ 


ومع ذلك فقد هجاهما التوحيدى فى كتايه « مثالب. الوزيرين » 
هجاء مرا » وألصق بهما التهم جزاقا » وكال لهم الهفوات يغدر حسياب٠‏ 


(09) 5 : 58#" المرجع ٠.‏ 
(ه) “ : ١90‏ اليتيمة ٠.‏ 
(04) 5 : 69؟ معجم الأادياء ٠.‏ 
(04) 5:م؟ المرجع ٠‏ 
(5ه) 5 :88؟ المرجمم ٠‏ 
(لإه) “” : ١م؟‏ اليتيمة . 
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والنويرى 0 والخوارزمى والسلامى(58) 1 
ليا 8 ليا 


١‏ كتابٍ المحيط باللغة فى عشرة مجلدات » ومذه نسخة خطية 
عثر عليها فى لندن هى المتحف البريطانى » ونسخة فى مكتبة الجمع 
العلمى العراقى بيغداد تقع فى مجسدين كبيرين » وكاتبها هو الشيخ 
محمد السماوى عن نسخة كتبت للسيد على خان المدنى صاحب السلافة ٠‏ 


# دكات الكاقع فين الومحداطل + 


 "'‏ دبوآن رسائثل الصاحب عشرة مجلدات ٠‏ وقد طبعت 
مختارات منها 3 


نا كان الودية + 

5ه كتاب الأعياد وفضائل الدوروز : 

1 كتاب فى تفضيل على بن أبى طالب ٠‏ 

/ا ‏ كتاب الوزراء ١‏ 

15 الكشف عن مساوىء المتنيى فى شعره وهو مطبوع “2 وقد 
ذقد الصاحب فيه شسعر المتنيى » وكان بيتحئمل على امتنبى لآنه للم 
يقصد اليه فى الرى ولم يمدحه مع أنه مدح أبن العميد ٠‏ وكان الصاحب 
قبل وفاة المتنبى عام 5564 ه لا يزال شابا ولم يكن لله آنذاك كبين, 


ولا يقول فيه شيئًا من اللشعر ٠‏ 


(54) بيتيمة الدهر للثمالبى ‏ جح «اء 


-88- 


٠ كتاب مختصر أسماء الله تعالى وصفاته‎ ٠ 
٠ كتاب العروض الكآافى‎ - ١ 

٠ ل كتاب دقض العروض‎ ١١ 

؟١ ‏ كتاب جوهرة الجمهيرة ٠‏ 
كتاب نهج السبيل فى الأصول * 
٠6١‏ أخسار أيى العيئاء ٠‏ 


5 - تاريخ الملك واختلاف الدول ٠‏ 


حسدرت طبعة جديدة منه من مكتبة النهضة بيبغداد بتحقدق محمذ 


حسن آل ياسسين * 


وينسب ياقوت اليه كتاب' عنوانه « كتاب الزيدين » ولعله هو 
كتابه الزيدية فحرف ٠‏ 


ه-هأ٠١‎ 


كل الضاعب :وؤيرا تفش الدولة أكذن من كنات مشر عام وجنت 


وقد اهتزت مدينة الرى وهى تشيع جثمان الوزير الأديب الى 
مرقده الأخدر ' وسار امام النعش فخر الدولة وكبار القواد والأمراء » 
وقعد بنغسة للعزاء أياما(*1) ٠‏ وبكاه الشسعراء بكاء مؤثرا(١؟)‏ , 
فقال فيه : أبى القاسم الأصيهانى : 

(9ه) " : 18# اليتيمة ٠.‏ 

١59 : 5 )50(‏ و هلا؟ معجم الأدباء . 

5١ ١84:3“ )51(‏ اليتيمة » 5 : 86# و ١55‏ و 40« معجم الأدياء ٠‏ 


ثخقد- 
ما مت وحدك لكن مات من ولدت حواء طرا ء بل الدنيا » دل الدين 
تبكى عليك العطايا والصلات كما تبكى عليك الرعايا والسلاطين 
وقال فيه الشريف الرضى من قصيدة طويلة : 
هلا اقالتك الليالى عثرة ‏ يا هن اذا عش الزمان اقالا 
ان كين الاميلاما :يغدكة باش .قلق تروق “سنك مويلا" .ونان 
كان الغريبة فى الزمان فأصبحوا من بعد غارب نجمه أمثالا 


وهكذا طويت هذه الصفحة البيضاء وخدم سجل تلك الحياة 
الحاقلة بالمحجد والعيقرية . 


: كانت كل الاسباب تدفع بالصاحب الى التبوغ فى الأدب‎ ١ 
عصره,ونشاته العلمية والأدبية»وأساتذته من 'مثال : اين العميد والسيرافى‎ 
واين فارس » وبيته ومناصبه التى تقلدها » وحلقات العلم والأدب‎ 
ومناظراتهما التى خاضها » والكتب التى قرأها » ورغبته فى أن يحتل‎ 
منزلة ابن العميد » وأن تحتل الرى منزلة كبغداد فى قيادة النهضة‎ 
٠ الأدبية وترجيهها‎ 


كل ذلك كان عامل فى تفجر مواهبه + وانطلاق ملكاته » وانبثساق 
يبابيع شاعريته » فكان أديبا كاتبا يليغا » وشاعرا رصيفا » وكن 
أستاذه وقدوته فى الكتابة الفذنية هى ابن العمرد ولا ريب 8 


؟ - وفى عصر الصاحب ازدهرت الكتابة » ويلغت قمة التجويد 
والتجددبد » وتيغ فى هذا العصر أعلام الأدبه والنقد والنثر الفنى » من 
أمثال ؛ أبن العميد والجرجانى والعسكرى والأمدى والصابى والخوارزمى 
والبديع والمهلبى والضبى وغيرهم ٠‏ 
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وكان الصاحب دقول : كتاب الدنيا ويلغاء العصر اربعة : ابن 
العقية والضسافئ رارق القائنت تعره العؤقة ين يوميقه 4 ولي ساك لذكرت 
الراييع ٠‏ يعنثى ذفسه(؟15) ٠‏ وكان يقال ان الصاحب يكتب ما يريدتب 
والصابى يكتب ها يراد ٠‏ وكان يسير على طريقة أبن العميد فى الكتابة , 
مع حرص شديد على السجع » حتى روى أبى حيان فيه : انه لسى راى 
سجعة ينحل بمرقعها عروة الملك » ويضطر.. يها حبل الدولة » ويحتاج 
من أجلها الى غرم ثقيل » وكلفة صعبة » وتجشم أمور » وركوب أهوال » 
لما كان يخف عليه أن يفرج عذها ويخليها(؟1) » ويقول أبو حيان : كان 
أبن عباد ياتى بالسمجع فى أثر كلامه » مع روية طويلة(؟١) ٠‏ 


وبلاغاته وفقره ورسائله مشهورة » معروفسة المنذلة فى الفصاهة 


أهلا وسهلا بعقيلة النساء » وام الأبناء * وجالية الآأصسهان , 
والأولاد الأطهار » والمبشرة بأخوة يتناسقون » نجباء يتلاحقون » فادرع 
يا سسيدى اغتباطا » واستانف نش'طا » فألدنيا مؤنذئة والزجال 
يخدهمونها » والذكور يعبدونها » والآرض مؤنثة » ومنها خلقت البرية , 
وفيها كثرت الذرية ٠‏ والسماء مؤنثة 2» وقد زينت بالكواكب ٠‏ وحليت 
بالنجم :الحاقب:* والنقس مؤفكة » ويهسا "قرام الابذان .وملاك العيوان : 
والحياة مؤنثة ولولاها لم تتصرف الآأجسام ٠‏ ولا عرف الآنام » والجنة 
مؤنقة » وبها وعد المتقون , ولها بعث المرسلون ٠١‏ فهنيتا لك ما 
أوليت » وأوزعك الله شكر ما أعطيت » وأطال بقاءك ما غرف الفضل 
والرمد » وما فى الأمد » وما عمر لبد ٠‏ 


واهدى الى :لصاحب مصحف فقال : 


(؟5) ؟ : 85" اليتيمة . 
5٠١0 : 5 )59(‏ معجم الأدباء ٠‏ 


(6-ابو الفتح ) 


د *اات 


كتابه الله وبيسانه » ووحيه وتنزيله ٠‏ وهداه وسبيله » ومعجزة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ودليله ‏ » طبع دون معارضة على 
الشفاه » وختم على الخواطر والأفواه » فقصر عنه الثقلان » وبقى ما بقى 
الكون ' لائح سراجه » واضح منهاجه » منير دليله » عميق تأويله ٠‏ 
يقصم كل شرطان هريد ٠‏ ويذل كل جبار عنيد ٠‏ 


وتتلخص طريقة الصاحب الفنية فى الكتابة فيما يلى : 


أولا : ايثار السجع والتزامه » حتى لبقول أبو حيان التوحيدى 
متهكما به : كان كلفه بالسجع فى الكلام عذد الهزل والجد يزيد على 
كلف كل من رايناه فى هذه البلاد ٠‏ قلت لابن المسيبى : اين يبسلغ 
ابن عيساد فى عشقه لملسجع ؟ قال : يبيل به ذلك حدا لو انه رأى 
سجعة تنحل بموقعها عروة الملك ويضطرب يها حبل الدولة » ويحتاج 
من اجلها الى عزم نقيل ؛ وكلفة صعية » وتجشم أمور » وركوب اهوال » 
لما كان يخف عليه أن يخليها » بل يأتى بهسا ء ويستعمها , ولا يعبأ 
بجميع من وصفت من عواقبها ٠‏ ثم قال نقلا عن ابن العميد - : ان 
الصاحب خرج من الرى متوجها الى أصفهان ٠»‏ ومنزله « ورامين » * وهى 
قرية كالمدينة » فجاوزها الى قرية غامرة » وماء ملح ٠‏ لا لشىء الا ليكتب 
الينا : كتابى هذا من النويهار » يبوم السبت تصف التهان ٠‏ 


ثانيا : ايثار الفقر القصيرة فى التعيدر » لشدة وقعها فى النفس 2 
وقتوة تاأثيرها فى السمع ٠‏ 


ثالذا : الاهتمام بالمعنى اهتماها واضحا + واعطاء الموضوع ما 
يستحقه من عناصر » فهو يقسم عناصره » ويرتبها » ويعطى كل قسم 
منها من المعانى ما يوضحه ويبيئنه ؛ وهو ياخذ هذه المعماتى 
بالتحليل والتفصيل *» ويتعهدها بالتنويع والتفريع » ويقرن بعيدها بما 
يقريه الى العقل من دليل أى نظير » ويوئد بعضها من بءض , متكا 
على ثقاقته العقلية » فاأصيحت الرسالة عنده ذات وحدة موضوغية »2 


وبنية فنية متميزة 2« وصارت معائد عتنده دقيقة الترتيب والتقسديم . 


ات 


رابعا : كثرة الدجاج العقلى غى أسلريه ٠‏ أثر! لثقافته الكلامية 
اأتى استفادها من اعتزاليته ٠‏ 


خامسا : الحرص على تأكيد المعنى وتكربره 0 بمعاودته 5 وبايشار 
انترانكف والالاح عليه ٠‏ 


وذثر الصاحب على اتجملة فو تاملناه ب نثر لطيف » رشيق 
بليغ » عذب سهل ٠‏ دتميزن بقوة الحجة والاعتماد غلى المنطق » مما 
كان أثرا لاعتزاليته وثقافته وعقله الواسع ٠‏ كما بتميز بقصر الفقرات 
وشدة توقيءها والحرص على السجع فيها » وقد يعنى فيه بالجناس 
أو الملقابلة 2 


ولااشنك ان الشاحب كان نن اعلا الخيشية الشة كن الدب 
والعشابة:وادي الوسمتائل فى كخره :+ وق القزة الزابع "الفحوف :+ 
انصافل بأسباب النهضة والازدهار والتجديد والحضارة ٠‏ 


" - وفى عصر ا!صاحب كان الشعر يجناز مرحلة عالية من البلاغة 
والتجديد والابتكار » وكان المتنبى والرضى ومهبار والمعرى ومئات 
الشعراء يدوى ذكرهم فى كل أفق » ويسين, شعرهم فى كل مكان 2 
ويملاون الجو الأآدبى حياة وقوة وخصبا ٠‏ 


وللصاحب شعر كتين , جمع فى ديوان منشور >2 وروى بعضا 
منه الثعالبى وغيره من الكتاب ٠‏ 


وقد ذظمه الصاحب فى ا'غراض كثيرة : 
(1 ) نظمه فى الغزل » كقوله : 
قال لى : أن رقيبى سديىء الخضلق فداره 


فلت : وجهم نك الجنست ده | حفت دبالمكاره 


846 - 


رق الزجاج وواقست الخمفر 


وتشتدابها” #فتسساكل 


الآأمر 


شدهته والسيف فى كفه 


وقلوله: 


بالبدر أذ يلعب بالبرق 


مكانمسا اأهدى له أخلاقه 


يا ايا الفضل لم تاخرت عنا 
كم #منت نفسى صديقا صدوقا 
فيبغصن الشباب لما تثنى 


كن جوابى اذ! قرأت كتابى 


فاسأنا بحسن عهدك ظنا 
فاذ!ا انت ذلك المتسنى 


(ه) وفى المدح كقسوله فى فخر الدولة لما بنى قصره بجرجان : 


يا بانيسا للقمير بل للعلا 
لم تبن هذا القصر يل صغته 
وقصرك المبنى هن قبله 
فاببل ذثار العبد بل نظمه 
واسمع مقالا لم يقل مثله 


ذن- كان ٠.‏ للتطلق: النصسان 


همك والفرقد سسيان 
تاجا على مفرق جرجان 
ولشتفة نوالك سني لمان 
فقناتة: والتسور. تلان 
الدذنيا لانسان 


لكان فخر الدولة الشسانى 


- 460ه 
وفى البيت ما فيه من المبالغة القريبة من الكفر ومن املق والنفاق » 
(ى ) ونظمه فى الهجاء والمجون كقوله : 
ان قاض ينا لاأعمسى أم على عمد تعسامى 
سسرق العيد كأن الا هيد من سسال اليتامى 
وقلوله: 
تزلزنلت الآرض زلزالهبا ققالوا باجمعهم : ما لها؟ 
مشى ذا الثقيل على ظهرهاا فاخرجت اللأآرضى اتثتقالها 


وهو شعر يدل على ذوق مترف » وشش.اعرية خصبة » غنية بالآلوان 
والصور والأخيلة والمعانى ٠»‏ ولكنه لا يرتفع به الى منزلة شعراء عصره 
الخالدين ٠‏ من أمثال للتذبى والرضى ومهيار وغيرهم ٠‏ وهو كذلك 
لا يصل الى منزلة نثره البليغ الرصءين الرائع . 


وعلى الجملة فقد كان ( اين عباد )(19) شاعرا مجودا » ويايغفا 
(88) «راتجع “فقن الساحب 4 المتتظع لايق الجوزف: جا يكيم الدعر الجدم 
الثالث ‏ وفيات الأعيان الجزء الأول ملم الوصول ( مخطوط ) ٠-‏ 
معجم الأدباء لياقوت ‏ الأعسلام للزركلى - جميع كتب التاريخ التى 
أرخت للدولة البويهية والقرن الرابع الهجرى كتب تاريخ الآدب العربى » من 
مثل تاريخ الأدب العربى للزيات - تاريخ آدب اللغفة العربية لزيدان - تاريخ 
الآدب العربى لبروكلمان » تاريخ "داب اللغة العربية لمحمد زيدان » تاريخ 
الآأدب العربى للسباعى بيومى ؛ الآدب نى ظل بنى بويه للزعيرى » أدبيات 
اللغة العربية لمحمد عاطف » تاريخ الآدب لحفنى ناصف » الحياة الآادبية فى 
العصر العباسى » والحياة الأآدبية فى الآندلس والعصر العباسى الثائنى » وهما 
لكاتب هذا البحث - العصر العباسى تلاسكندرى » تاريخ الأدب العربى الجزء 
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سأامه 


محلقا »2 وأدييا مترسلا » قى الصف الأول من أدياء عصره 2 وقد 
خلدته روائع شعره ونثره على مر الزمان ٠‏ 


الثائى لمحمود مصطفى ٠‏ دوائر المعارف من مثل : دائرة اللعارف الاسلامية » 
دائرة معارف البستانى » دائرة معارف القرن العشرين للحمد فريد وجدى » 
الأعلام للزركلى ‏ زهر الآداب ثللحصرى » الصناعتين للعسكرى 2» صبح 
الآعشى القلقشندى » النثر الفنى فى الرابع تزكى مبارك ٠»‏ أمراء البيان لمحمد 
كرد على ؛ ألفن ومذاهبه فى النثر العربى لشوقى ضيف ؛ المقل السائر 
لابن الأثير » نهاية الآرب للئويرى » الآداب السلطائية للفخرى ‏ الوزراء والكتاب 
للجهشيارى » نشوار المحاضرة للتنوخى ٠:‏ 

وراجع ديوان الصاحب » ورس النه : الكشف عن مساوىء المتنبى فى 
شعره »2 وكذلك مجموعة رسائله ٠‏ 

وللدكتور بدوى طبانة كتاب عن الصاحب نشر فى سلسلة أعلام العرب »» 
وللدكتور حامد داود حفنى كتاب عنه كذلك 


افص |الثالث 


ابو دلف فى زحام الحياة 


3 0-7 


بو دلف الخزرجى 
(09 ب 9"60ه حت 18اف ؤمءءوم) 


ااه 
رهالة من أعظم الرحالة الجغرافيين المسلمين على امتداد التاريخ 
وبخاصة فى القرن الرايع ' 


وعالم رطبيب وكدمائى وجيولوجى من الطراز الأول فى عصره ٠‏ 


ومنادم فى الذروة 2 جلس فى مجالس الملوك ينادههم 2٠‏ وينسادم 
الوزراء والأمراء 0 وبنال عندهم الحظوة وامكانة الرفيعة : 


وشاعر رفيع المازلي فى عصره فى الشعر » وعلم من أغلام الشعر 
الساسانى الذى كان ده طرافته وروعته فى عصره ٠‏ 


ونموذج فنى رفيع للساسانية التى تتميز بالظرف وعلو الذوق 
وجمال الفكامسة وحضون البديهة وسرعة النكتة ٠٠‏ وعلى ذوقه 
وجمال فكاهته مسا حبيه الى الملوك وقريه الى الوزراء 


وهو شخصبة فذة اهتزت دوائر المشرق والمغرب بدراسة أفكارها 


ولقد كان بديع الزمان الهمسذانى وثديق الصلة بأبى دلسف , 
وواقفا على أخباره » وراوية لشعره » وفى اليتيمة ما يس على ذلك(؟) ٠‏ 
وكانت شسخصية أبى دلف ملء سمع البديع وبصره » ورحلاته 
وتطواقه كن الآرهن: موشع عجبة واستطرافة + كما كانت كيهوخة ان 
دلف وتجاربه وحكمته وخبرته بالحياة وتنقاه بين الغنى والفقر » وحرفته 
الساسانية وهو علم ذيها ٠‏ : كان ذلك كله موضع تأمل البديع وتعميه » 


٠ » من كتابى « الحياة الأدبية فى العصر العباسى الثائى‎ ٠١9 )١( 
٠ اليتيمسة‎ 98# : "“)9( 


نت كلدت 


لذلك فان البسديع حين كتب مقامأته اتخذ من ابى دلسف وشخصيته 
بطلا للمقامات التى أبدعها » ورمز اليه بأسم أبى الفتح الاسكندرى ٠‏ 


أبا الفتح الاسكندرى ينطبق على أبى دلف ممام الانطياق * 


فهو خطيب ويليبغ وشساعر » وهو جوالة فى الآفاق 2 وهو 
دبحترف الساسانية تظرفا وداعابية وحيوق فكامة 2 والعجك من قعود همته 
مع حسن آلته » وهو كهل قد غسر فى وجهه الفقر 2 وهو كما يقول 


د خرجت أسيح كأنى المسسيح فجلت خراسسان الى كرمانى 
وسجستان ٠‏ وجيلان » الى طبرستان والى عمان ٠‏ الى السند والهند , 
والقبوية الفط + واليمن + و التحاة و اللكت .ممعت من السحولون 
والأكمان والاسعان واكواك > ها قفر عافتنا الشبعين 6 


واسم أبى دلف مريعر بن المهلهل ٠‏ 


سبك إلى الشزرج السوى سكين الكيرقيق قن القينة للقن 
أطلق عليهما يعد الوجرة أسم « الأنصان » > وهما الخزرج والأوس 8 
والخزرج فى الاسلام وبالاسلام تاريخ كبير خالد » ومن الخزرج ينسو 
النجار أخوال رسول الله . فآأن أم جده عيد المطلب « نجارية 46 


أما الينبعى فهى نسبة الى مدينه يتبع الشهورة فى الحجان , 
ويوصف أدبو دلف أيضا بالينبوعى » وينيع وينيوع علم واحد لهذه 
البلدة المعروفة من يلاه الحجاز ٠‏ 


ونحن لا نعرف عن ا؛هلهل والد مسعر ولا عن قومه شيئا ٠‏ فكل 
المعلومات المتعلقة بحداة انق دلف شحايحة ونادرة 5 وقد عنى 
انستشرقون باعمال أبى دلف الجغرافية وحدها » ومن بينهم زون صويرء 


خالواات 


ومينورسكى ؛ وكراةشوفسكى ٠‏ ولم يستطيعوآ مع ما بذلوه من جهسد 
علمى » كشف ما غمض دن حياة أبى دلف نفسها ٠‏ 


أما أم ابى دلف فذنجد فى رسالة لابن العميد(؟) ' كتبها وعيدا 
وتهديدا لأبى دلف , ما يدل على أن صاحينا يتتمى الى ابتة محمد بن 
زكريا الذى كان يعاصر لبن للعميد ٠‏ 


وقد اعيانى البحث فى المصادر القديمة عن شخصية محمسد 
ابن زكريا فلم اهتد الى ١ثر‏ له » وقد أسستطيع فى المستقبل الاهتداء 
الى ترجمة له تكشف عن شخصيته ٠‏ فاضيف الى صورة أبى دلف مزيدا 
من 'الوضصوح والرؤية ٠‏ 


واغلب النشفن أن أبا دلف ولد فى ينيع ٠»‏ وهو ما ذكره 
كراتشوفسكى فى كتابه » « تاريخ الأدب الجغرافى العريبى ©(5) 
أضا ٠‏ ويؤيد ذلك قول أبى دلف فى رسالته التى وصف فيها رحلته 
الى الصين , وهى الرسالة الأولى : « لما نبا بى وطذى ٠‏ ووصل 
تى السير الى خراسان ٠‏ ضاريا فى الآرض »(0) ٠‏ ويذكر خالدوف 
ومولناكوف فى تحقيقهما لارسالة الثانية لأبرى دلف ذلك أيضا >2 أى أن 
ميلاده كان فى ينبع » ولكنهدا يخطتان فيقولان : ان مكان مولده هو 
فى مديئة ينبسع الميناء على ساحل البحصر(") ويقولان اثر ذلك : ومن 
غير المعروف زمن ومكان مولد ووفاة أبى دلف ٠‏ 


وتذكر بعض المراجع »؛ ومن بينها الأعلام للزركلى ' أن أبا دلف 


() ساذكر فقراات من هذه الرسالة عند الاحديث عن صلة أبى دلف 
بابن العميد ‏ وراجعها فى صفحة ١89‏ من كتاب مثالب الوزيرين لآبى حيان 
التوحييدى ٠‏ 

٠ ١1838 ص‎ ):( 

(4) راجع ٠ه‏ : 108 معجم البلدان لياقوت ٠‏ 

(3) ص م الرسالة الثائية لأبى دلف - ترجمة محمد منير مرسى - نثن 
مكتبة عالم الكتب بالقاهرة ٠‏ 


تب 


مات نحى عام ل لمانا 4ه ٠٠١١‏ مء وأنه عاش نحى التسعين عاما 4 
فيكون ميلاده اذن فى خلافة المقتدن بالله العباسى عام ٠١‏ -9١51م*‏ 


ونذكل العتالين قن عوايه و عنيية الدامتق واكقة هما تلتمن غانا. 
فيقرل عنه : خنق التسعين فى الاطراب والاغتراب »2 وركوب الأسسفار 
ا أصسعاب © * ولكنه لا يحصسددل تاريخا لميلاده ولا لوفاته 5 


وهر من الجزيرة العربية » من ينبع عاش القرن الرابع الهجرى 
كله . يجوب البلاد » ويمدح الملوك ٠»‏ وينادم الأآمراء والوزراء » تراه 
حطوفا فى كل مكان من بخارى الى الصين وأنهند ء ومن فارس الى 
أرمينية وأذربيجان وطبرستان ٠‏ ويلاد الأكراد » ويصف كل ما شاهده ,2 
ويدون كل ما يلاحظه » فى دقة تامة » وعناية بالتفانصيل . ممأ أذهل 
المستشرقين * فكتبو!ا عنه أنه كان جغرافيا من الطراز الأول 2٠‏ ومن اشهر 
الرحالة فى القرن الرابع ٠‏ 


وأبو دلف من هذا الجانب مصدر أصيل لكل الجغرافيين المسلمين » 
الذين أتوا بعسده » ومن بينهم : ياقوت الحموى فى كتاية ه معجم 
البلداة. »47 والفزوضى- فى كتابية +.< عاتب الخلوقات: وو م أثان 
البللاد » * 


وأبو دلف شساعر عريى كببر » مجهول شانه » مغمور تاريخه » لم 
يذكره أحد من المؤلفين القدماء > وتسيه المحدثون تسيانا تاما ٠‏ 


والمصدر العربى القديم الذى ترجم لابى دلكف شاعرا ترجمة 
أدبية » لمبس فيها شىء من التفصيل عن دياته » هى كتاب « يتيمة 
الدهر » لأبى منصور الثعاليبى شيخ الأدباء فى أواخر القرن الرابع 
وثوائل «القرن الخامس الهجرى ( المتوفى عام 55 ه ) » فقسد ذكره 
الثعالبى فى الباب السادس الذى خصه بالشعراء الطارثين من الآأفاق 
على الوزير الصاحب بن عاد »2 وفال عنه : 


« أبو دلف الخزرجى الدتبوعى ؛ مسعر بن مهلهل » شاعر كثير الملح 
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والظرف ٠‏ مشحوذ إالدية فى الجدية . خاسق التسعين فى الاطراب 
والاغتراب » وركوب الأسفار الصعاب فى خدمة العلوم والأداب » » 
ويستمر الثعالبى فى الحديث عن أبى دئف ٠‏ فيقول : « كان ينتاب 
يقصد ‏ حضرة الصاحب بأصبهان ٠»‏ وتثثر المقام عنده ويتزود كتبه 
أى رسائله التى تتضمن التوصية - فى أسفاره » ٠‏ 


ويشدر الثعالبى الى معركة الهجاء التى دارت بين ايى دلف 
والشاعر السلامى ١‏ ١"؟‏ 5955 ه)ء٠‏ 


ويذكر شعرا لأبى دلف »2 وقصيدته أنساسانية الطويلة) ٠‏ 


وفى موضسيع آخن من اليتيمة يقول الثعالبى عنه : « وكان بحضرة 
ويتطبب ويتنجم ويحسد السلامى على مدزلتهرة) ٠‏ 


ويشير الثعالبى الى ابى دلف فى بءض كتبه الآخرى اشارات 
عابرة » مثل كتابه « لطائف المعارف » ٠‏ 


ونجد نقولا جغرافية كثيرة عنه فى : « عجائب المخلوقات » 
وه ]در البلاد »(1) »2 وهما للقزوينى » وفى « معجم البلدان » لياقتوت 
الذى يشسن الى أبى دلف فى 4" اقتباسا ٠*٠‏ ودراسات كرتشوفسكى تذكر 
غ؟ اقتباسا لا يذكر فيها ياقوت اسم أبى دلف ٠‏ 


(10) راجع “« : 988 وما بعدها يتيمة الدهر ٠‏ للثعالبى ‏ بتحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد ٠.‏ 

(8) * * 4.6.0 بيتيمة الدهر ٠‏ 

(9) فى كتاب « آثار السلاد » يوجد 6 اقتباسا من « الرسالة الثائنية 
لأبى دلف » وان كان 9 يشير الى أبى دلف الا فى سبع منها » وفي عجائب 
المخلوقات توجد كذلك اشارات كثيرة له » وأربع اقتباسات دون اشارة 
الى أسمه ٠‏ 


59ت 


وقى دائرة المعارف الاسلامية فى مادة « مستعن 6 ترجمة له تبين 
العخين من دواتنات ارق عقي كمال عيزا > ود هيا 
مشهورا(١٠)‏ 


وتجىء أشارات صغدرة عنه ثى كتاب 2 يلاد ينيسع « للشسيخ 


وفى كتاب الأاعلام للزركلى ترجمة لأبى دلف فى عدد سطور 
مما جاء فيه عنه : شاعر رحالة » وكان بكنى بالرسآلة الحجازى 
قام برحلة ممتعة الى الشرق الأفصى ٠‏ وكتب ما شاهده فى تلك الدياار 
فى كتاب ضخم »٠‏ نقله المستشرقون عنه الى مختلف اللغات الأوربيية 2 
تجاوز التسعين من عمره توفى نحو عام ٠ )١؟ه 5١١‏ 


ويلاحظ الشيخ حسد الجاسر على هذه الترجمة امرين : 
الأول أن الزركلى نسبه الى يذبع البحر » رهو من ينبع النخل ٠‏ 


والثانى قوله فى « كتاب ضخم » : ويقول العلامة الجاسر : انه 
اسن محلو شرهنا بل رسال وقتن؟ هققيا الممتفرى ‏ ميتووشكق وطيعت 
كن مقر مدنة 408 فى 05 مريعة "الام الغرين والترجبة الانجليزية 
والتراضة ون 195 افيه 


وأما قوله : « أن الرسالة حققها المس :شرق هينورسكى اخ » قذلك ليس 


)٠١(‏ راجع الطبعة الانجليزية الجديدة من دائرة المعارف الاسلامية. 
وقد ترجم النص الانجليزى لهذا البحث الأستاذ وديع فلسطين - الطبعة العربية 
لم تصل الى هذه المادة ٠‏ 

٠. بلاك يتبيع‎ ١560 و‎ ١١7 6)1١( 

(؟١)‏ ه : ٠١٠١9‏ الأعلام للزركلى ٠‏ 


تت 


تسمى بالرسالة «الأولى ٠‏ بل عن رسالة أبى دلف فى وصقء رحلته في 
سيا الوسطن. وهق لد تسد الرسسالة التانية* 


والرسالة الأولى لأبى دلف عنى بتحقيقها المستشرق الالمانى 


زور صوير * 


أم' الرسالة الثانبة فعنى بتحقيفها المستشرقون الروس »> فدرسها 
المستشرق كراتشوفس كى , ومينورس كى ٠»‏ وحققها مينورسكى >2 ثم 
خالدوف ويولناكوف معا فى نصها العربى ٠‏ وهما مدرسان يجامعة 
ليننجراد ٠‏ 

دك 5 

وهكذا عاش أبو دلف فى القرن الرابع الهجرى » العاشر الميلادى ٠‏ 
وشاهد كل أحداث هذا القرن وغرائيه » يما ساد فيه من حضسارة 
وازدهار للعلوم والآداب . ودما ساده من تطورات فكردة وسياسية كبيرة» 
كان فى منويتيا + انقياء :تحوة الخلافة السائعة + كلاه البومنينية 
على بغداد عام 555 ه , وقيام الدول المستقلة عن الخلافة فى أنحاء 
العالم الاسلامى الذى كانت من قدِل تجمعة رابطة سياسية واححدة ٠‏ 


ولا ذعلم شيئًا عن حياة أبى دلف الأولى ونشاته ٠‏ ويلا ربب قسد 
مراكز العلم والأدب والشعر ' وصانر أبو دلف شاعرا وعرف كذلك 
طبيبا ومنجما » ولرست « ساسانيته » يمذقصة لعزة نفسه » فقد كانت 


وم 


وفجاة ينبو بابى دلف وطنه > وتسدر به الحياة الى الآمير السامانى 
نصر بن أحمد 559١ 5٠١١(‏ ه: 58579515 م ) + قدحتل عنده منزلة 
عالية فى دولته » وقد يكون الشعر و الطب بدء صلته بالآمير » ومهما 
كان ٠‏ ققد صار أبو دلف شاعر الأمير ونديمه » وصار كذلك سقيره 
فى كثير من المهام الرسمية ٠‏ 


2,502 


وكان الجبهائى أب وعبد الله بن أحمد بن نصر وزير للسامانيين 
( توفى عام ١7؟‏ ه١54‏ م ) » وكان يشجع الأدباء » ويختقى بالعلمساء 
ولعله هو الذى احتضن ابا دلف » أو اتخذه كاتبا له ٠‏ وعن طريقه 
نوطدت صلته بالللك السامانى نذصر بن أحمد الذى كانت بخارى عاصمة 
ملكة الواسع الذى امتد نحو الثلاثين عاما ( "5١ 5١5‏ ه ٠)‏ 


وفى عهد الملك نصر بن احمد وفد الى سخارى وفد هندى 
برباسة الأمسسن 'الهندى كلاتلى فى سفارنذ هندية الى بلاط الملله السامانى, 
وأانجز هذا الوفد مهمته ٠‏ وعند عودتهم الى بلادهم بعث معه لملك 
شاعره أبا دلف ليكرن مرافقا لهم ٠‏ 


وزار أبو دلف فى هذه االرحلة كشمين وكابل وسواحل مليبيار » 
ولوصف ذلك كله فى كناب ألفه بعنوان « عجائب البلدان » ,2 والظاهر 
أنه مجموع رسالتيه فى وصف رحللةه؟١3) ٠‏ 


« ان رسل ملك الصين جاءوا ليخطبوا ابنة الملك السامانى لللكهم , 
قابن فضر يق أحمد ذلك + وامشكره الحظر الشريية له © فلمنا ابن 
ذلك عرضوا عليه أن بزوج بعض ولده من ابنة ملك الصين » فأجاب الى 
ذلك » فاغتنمت قصد الصين معهم » ٠‏ 


والوفد الصينى تركستان الغربية ٠‏ وتركستان الشرقية وبلاد التبت » 


(1) كنت أظن أنه كتاب مستقل مفقود » ولكن أبا دلف يبدو أنه قسمه الى 
رسالتين » وذاعت كلمة الرساله الآولى والرسالة 'الثانية بدلا عن الاسم الاصلى 
وهو « عجائب البلدان » » وقد جرى على ذلك بروكثمان »2 فلم يذكر الرسالة 
الآولى والثانية لآأبى دلف »2 أنما ذكر مكانها كتابي « عجائب البلدان » ٠‏ 
)١:(‏ 1:65 8ء+غ: معجم اليلدان لياقوت ٠‏ 


كظك- 


ودخل الصين من مدينة « مقام اليساب ع2 قوادى المقام » فستندايل 
العاصمة ٠٠‏ ويقول أبو دلف(5١)‏ - 


ودخلت عاى ملكهم فخاطبته الرسل بما جاءوا به من تزويجصه»ه 
ابنته من نوح بن الملك السامانى نصر بن أحمد » فأجابهم الى ذلك »2 
وأحسن الى والى الرسل وأقمنا فى ضيافته » حتى نجزت أمور المرأة » 
وتم ما جهزها به . وحملت الى خراسان » الى نوح بن نصر » فتزنوج 
بها ٠‏ ويقول أبو دلف : 


وأقمت بسندابل العاصمة مدة » القى ملكها فى الأحابين ؛ فيفاوضنى 
فى أشياء » ويسالنى عن أمور من أمور يلاد الاسلام 0 ثم استأذنته فى 


الانصراف » فاذن لءى بعد أن أحسن الى » * 


وغادر أبو دلف الصين الى الهند حتى رجصسع الى بلاده عن طريق 
سجستان 5 ْ 


وزادت هذه الرحلة من مكانة أبى دلف فى دولة السامانبين 3 
ومن منزلته فى عصره » وفى الحياة الاسلامية يصفة عامة ٠‏ 


تنقضى هذه المشاهد كلها 2 وفرى ابن ينبع الكبير يعيش فى 
ظلال دولة البويهدين » ولا ندرى كيف كان ذلك » ولا متى كان ؟ 


ترك أبو دلف بخارى والسامانيين الى البويهيين » ووزيرهم الشهير 
ابن العميد » ثم وزيرهم الكبير الصاحب ين عبساد » والى عسراصهم 
الكبرى يتنقل بينها : أصبهان ٠‏ والرى » ويغداد » واصيح رقيع المكانة 
عند عضد الدولة الملك البويهى نفسه ٠‏ 


)١5(‏ 0 : 6غ معجم البلدان ٠٠‏ وفى مروج الذهب للمسعودى المؤرخ 
(ت 65” ه ) ج ١‏ صفحة 144 بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد : وقد 
رأيت بيلخ شيخا جميلا ذا رأى وفهم وقد دخل الصين مرارا كثيرة ولم يركب 
الجر قط- + أفيملق يقضبية العودى يذلك انا كلت + 


اكت 


وكان أبى الفضل محمد دن العميد ( "6٠١ ٠١‏ ه ) أمام عصره فى 
الأدب والكتابة والبلاغة ٠‏ كما كان لمه مجده وهديماتة وسسئطانه 
السياسى فى دولة اليريهيدن » وكان وزيرا لركن الدولة البويهى ( "2١‏ هس 
1لا ه:"”7ظة-_الاذةم) وذلك من عام 8"" هم : 555 م٠‏ 


وقد بدا أبو دلف يتصل مه , رالظاهر انه أقبل عليه ثم أعرض 
عنذه 0 فهجاه أيو دلف 0 ورد عليه أين العميد « مهددا برسالة رواها 
أبى حيان التوحيدى فى كتابه « مثالب الرزيرين )١1(»‏ »2 وجاء فيها : 


عنه مخالف: » وغلى ديدنك المعروف ثأبت » وبفضلة لسانك مسحون » كن 


ألئ أن تقول ابن العميد. : 
« تقاعست عنى بلا عذر ٠»‏ ووقفتنى بين وصل وهجر »٠‏ فلم أدر 
كيف اخاطبك ؟ وعلى ماذا أعانذيك ؟ لأآنك مشهور بقحة ٠‏ ومذكور 


بسلاطة » ومعتاد للبهت ,» وجار على الكدب » ٠‏ 


« واول ذلك انك تدعى بنوة محمد بن زكريا من ناحية ابنته » وقد 


ثم يقول ابن العميد فى غضب ظاهر : 

ان فى الموت خلاصا منك » ومفارقة لمثلك » والله ما أندب الا حسن 
ظنى بك » ومداهاتى أهمل مجلسى بفضلك »2 وقولى : « أيو دلف وما 
اقزاك نما نابو ولف © لا دظروا 'الن وله دقان وراد ذلك كينا »وهشو 
المع الدى "قت مع انثا اسه جين المنظن والمخين ه ومين الدعزى ب والبيتة , 
وبين القول والحجة » وبين الضمان والوفاء »وبين الصداقة والشفقة » ٠‏ 


(13) ص 15489 551؟ المرجع المذكور ٠‏ 


(1- أسى الفتح ) 


358 مه 


« فما زلت اقول هذ! رشبهه '» وأصحابى يشيعون قولى بمثله 
فى الظاهر » ويخالفوننى يعلمهم فى الباطن ٠‏ حتى كان الذلج لهم سساعة 
هذه ٠‏ لآنى احتجت الى علمك فخيبت عهدى * واقبلت غليك فاغرضت 
عنى ؛ ووهبت لك كلى » فبخلت ببعضك على ٠٠‏ ولقد استفدت بمعرفتك 
تجنب مكلك ٠» ٠٠‏ 


ويقول ابو حيان التوحيدى7١)‏ : 
قلت لأبى دلف : هاذا اجبته عن هذا الكلام 8 


قال : عملت شيئا لم أجسر على أظهاره » وبخفت صولته ونكايته » 
وشره وغائلته 5 


وتوفى ابن العميد عام 5٠١‏ ه وولى ابنه أبو الفتح منصب أبيه 
فى عهد ركن الدولة » شم فى عهد مؤيد الدولة الذى كان يوش تلميذ 
ابن العميد الصاحب بن عباد ويقدمه ٠‏ وانتهى الأمر بمقتل أبى الفتح 
الوزير عام 5117 م٠‏ 


الوزدر البويهى الكبير الذى وزر لبنى بويه طيلة ثمانية عشر عاما 
زاك مورم ٠.‏ 


وصسار ابو دلف قريب المنزلة من الصاحب(18١)‏ »2 يجلس فى 
مجالليسه فى أصيبهان والرى حنادمنا » وماددحسا 2 وكان الصاحب نادرة 
الدهر . وأعجوية العصر(ة١)‏ 2 وظل وزيرا مدى ثمانية عشر غاما 


٠ مثاألب الوزيرين‎ 559 )1١1( 

- راجع عنه : ؟4/9+١  .51 تاريخ الآادب العربى لبروكلمان‎ )١+( 
معجم‎ 9! : ١"  ىناثلا كتابى الحياة الآاد.بية فى أ/ندلس والعصر العياسى‎ 
٠" الآدب لياقوت‎ 

(4؟١) ١‏ : هلا رفيات الأاعيان ٠‏ 


اك 


(61؟ ‏ 5860 ه ) »2 وكانت له خزانة كتب فيها نحصو ربع مليسون 
كتاب(١5) ٠‏ 

وقد احتف بالصاحب من نجوم الأرض » وأقراد العصر » وابناء 
الفضل »٠‏ وقرسان الشعر 2 من يربى عددهم على شعراء الرشيد , 
ولا بقصرون غتنهم فى الآاخذ برقاب القرافى > وملك رق المعانى ٠‏ 
فانه لم يجتمع بياب أحد من الخلفاء والماوك مثل ما اجتمع بباب الرشيد 
من فحول الشعراء المذكورين 2 وجمعت حذرة الصاحب بن عيساد 
باصبهان ونجرجان مثل أبى الحسن السلامى > وابى سعيد الرستمى » 
والبديع الهمذانى . والقاضى الجرجانى ' وأبى القاسم بن أيى العلاء , 
وابى دلف » والصابى ٠‏ وسواهم . ممن يطول ذكرهم كما يقول الثعالبى 
فى «١‏ بتيمة الدهر »(١؟) ٠‏ 


ويذكر الثعالبى أيا دلف من شعراء الصساحب ومنادميتهة 
وجلايسة؟؟) ٠‏ 


ويقول : وكان يحضرة 'الصاحب شيخ بكنى بأبى دلف مسعر 
أبن مهلهل الينبغى » يشعر ويتطيب ويتنجم(؟5) ٠‏ 


وكان الأدباء يجدون فى ظل الصاحب أمنا وأمانا لهم 2 ممما 
حل بالبلاد فى عهد البويهيين هن فقر مدقع 2 فقد صارت العراق 
كما يقول اللمقدسى ‏ بيت الفتن والغلاء(5؟) ٠‏ واحترف أكثر العلماء 
والأدباء صناعة الوراقة . كابى حيان التوحيدىئ ( 0< 4١4‏ ه) 


0 


و عسسديره 5 


٠ :لاو معجم الأدباء لياقوت‎ 1١ )٠١( 
. اليتيمسة‎ ١5و‎ /# )؟١(‎ 

(؟؟) # : 18 المرجع نفسه ٠‏ 
(*؟) 7: .. المرجع. 

(:؟) 1١١‏ أحسن التقاسيم ٠‏ 


0ك 

وافتل "الى جلف ينيك الشركة وم الف الروبيى قن" يكدادة + 
وجلس فى مجالسه شاعرا ومتنادما 3 وتصور لفن“ القصة الآنية مكانة 
00 لطصائف الممصسارف © 


جرت بين أبى على الهائم وأبى دلف الخزرجى فى مجلس أنس 
لعضيد الداولة يشدران مطايبة ومداعية 2 ومحاضرة 2 ومذاكرة انقصر 
فيها أبى دلف على صاحده انتصارا كبيرا ٠‏ 


فاعجب عضد الدولة بكلام أبرى دلف » ووفور .حظه من طوافهة 
#الشرق والغرب »2 ووقوفه على خصائص البلدان فى كل مكان من 
العالم الاسلامى ٠٠٠‏ ولم دملك الا بن صاح بملء فيه يهذه العيسارة 
العجيدة التى لم يقلها ملك فى أحد هن الأدباء أو الرعية » قال عضمد 
الدورئة فى تعجب ظاهر : 


« لله درك يا أبا دلف ٠ )56(٠٠١‏ 
ملك يا آبا دلف دتادم الملوك » ٠‏ 


وأمر له بخلعة وصلة حسنة 5 
وتدل هذه القصة على ما يلى : 


١ت‏ كثرة طواف أبى دلف بالعالم الاسلامى 2 ووقوفه على 
خصائص كل محر من أمصاره ٠‏ وبلد من يلداثئه 0 

* حضور بديهته ووفرة أديه‎ - "١ 

٠ ما كان يتمتع به من مذزلة رفيعة عند عضد الدولة‎  '' 
» الذين كانت لهم منزلة عنده أبو على الفارسى الذى أهداه كتابه « الايضاح‎ 
2: ) 38د خيل كارت اقم بلسكري‎ 

(3؟) 88؟ المرجع السابق ٠‏ 


31 لات 
وفرة حظه من بين منادم الملوى وحسن مجالسهم , 


وتررفى عضد الدولة عام !ا" ه ثم توفى بعده بعده بزمن ليس 
بطويل وزيره الصاحب / وذلك عام 586 ه ٠‏ 


7ت 


وبحتل أبو دلف مذزلة ضخمة بين الرحالة المسلمين والجغرافيدن 
العرب على مرور الأيام ٠‏ 


ويعد من أشهن الرحالة المسلمين فى القرن الرابع الهجرى 2 وقد 
بهن العالم بما قام به من رحلات » وما كتبسه عن مشاهدانه ووصافه 
للبلاد التى رحل اليها وطاف بها ٠١‏ وقد حفظ لنا ابن النديم فى 
كتابه « الفهرست » وياقوت فى « عجائب المخلرقات » , « أثار البلاد » 
مقتطفات كييرة من وصف أبى دلف للبلاد التى جابها ٠‏ والأآسفار التى 
قام بها رحالتنا العالى الممسلم ابو دلف فى القرن الرابع الهجرى , 
الغاشر اليلادى .فى انهاء كثيرة يدخ العالم العروف: انذاك + اليد 
وَالْمندم +:واشيا الرضطن زوفن للأسقان والرسلات القن :طان ذكرها , 
وشاهر أمرها بين الناس فى عصر أبى دلف وبعد عصره حتى اليوم , 
والتى نال أبى دلف بها فى حياته مجدا كبيرا » قاده الى قصور 
الملوك: والوؤزاء والأفرك .وتال مهسا يمنا وفاتة هسنا تليدا خالدا 
فيما كتبه عنه أعلام المستشرقين من كتابات » وما حفلت به دوائر 
الاستشراق عن رحلاته من معلومات ٠‏ وما سجل عنه فى دواثر المعارف 
من عجائب الكشوف الجغرافية ٠‏ 


يصصسفه ابن النديم(7؟) بالجوالة 2 ويذكر القزوينى أنه كان 
جوالة مشيورا جاب الدلاد وشاهد عجائبها(18) » وأنه كان سيا زآأر 
البلاد » وأخس بعجاثتها(؟؟) ٠‏ 


(!؟) 845/١‏ الفهرست ٠.‏ 
(4؟) ؟/لاة؟ آثار البلاد ٠‏ 
(8؟) لاو عجائب الخلوقات ٠‏ 


ا 


ويذكر كذلك القزوينى بلاد بهى رعجائبها وهى من بلاد الترك » ثم 
سياحة رآها كلهه(١5) ٠‏ 


وما كتبه أبيو دلف عن سياحاته ورحلاته يشهد لله الباحثون من 
المستشرقين بالدفة والصدق والواقع , وان كان ياقوت الحسوى 
بقول عنه : انه كان يحكى عنه الكذب(١5)‏ ؛ ويعنى بذلك أن رحلاته كان 
بعضها من نسج الخيال , وتكنل لنا بالرد على هذا الاتهام كراتشوفسكى 
وسواه من المستشرقين » وسياتى كلامهم ٠‏ 


ولقد كان أبى دلف أحد الياحثين المعدودين الذين مكنتهم 
خطيرة » على جانب كبير من الأهمية ٠‏ 


فمع أن العالم الاسلامى فى عصر أبى دلف ؛. وهو القرن الرابع 
الهجرى , كان مقةسما الى دول كثيرة » استلبت عن خلاة يغداد » 
وتركت التبعية السياسبة للخلفاء العياسيين ٠‏ الا أنه كان موحد العقيدة 
واللغة والثقافة والحضارة ٠‏ خاضعا للتاثير الاسلامى وحده » ومن 
ثم كان فى امكان ابى دلف أن يحرب البلد » وان يسير فى للمسالك 
الاسلامية . للبحث والكشف والتنقيذ » لا يحده حد » ولا يغله قيد » 
ولا يحول بينه وبين نهمه العلمى حائل ٠‏ 


الألانى رور صوير عام ١159‏ بتحقيقها » ويبدو أن أبا دلف جسم 
مأدتها من الذاكرة بعك قيامه برحلته هذه بمدة تطول أو تقصر ,2 
والخيالية عن هذه البلاد الواسعة » التى ساح فيها ٠‏ 


(28) 8085 المرجم السابق ٠‏ 
(91) 885/8 معجم البندان لياقوت ٠.‏ 


7# ١1د‏ 
وفى مقدمة هذن الرسالة يقون أبى دلف(؟؟) ٠‏ 


« انى لما رأيتكما يا سيدى - اطال الله بقاءكما ‏ لهجين 
بالتصنيف » مولعين بالتأليف » احببت أن لا أخلى دستوركما » وقانون 
حكمتكما » من فائدة وقعت الى مشاهدتها . وأعجوبة رمت بى الأيام 
اليها ٠‏ للميروق معنى ما تتعلمانه السمع » ويصبي الى استيفاء قراءته 
الفلب » فرأيت معاونتكما » لما وشج بيننا من الاخاء » وتوكد من 
المودة والصقاء » ٠‏ 


والظاهر ‏ كما ارجح - أنه يخاطب اآحد المنوك الساصائنيين 
والصاحب بن عباد » وآأنه حين كتب هذه الرسالة اهدى منها نسخة 
الى هذا . وأخرى الى ذاك ٠‏ وهذا! يدل على انه كتيها بعسد عهسد 
طويل من قيامه بالرحلة ٠‏ 


وقد كتب كثيس من المستشرقين روايات طويلة عن هذه الرسالة : 


درسها وستنفك عام 5م 2 وسلوزر عام غ86 وطبعها وترجمها 
الى الالمانية » وشاركة فى ذلك المستشرق فراين فى « مجموعة الرجلات 
والنصوص الجغرافية التى نشرها عن الشرق الأقصى ٠‏ 


المؤتمر الدولى الثالث عشر للمستثرقين المنعقد فى بطرسبرج ٠‏ 


ودرسها روزن » وناركفارت ( ١١١“‏ )ء ووضح خط رحلة أبى 
دلف الى الصين ٠‏ 


وكذلك فعمل بارتولد » ومينورسكى ( ١71617‏ ) الذى قال عنها : 
وفى وصف أبى دلف لرجلاته ‏ كما يقول مينورسكى ‏ خلط وتعقيه. 


(؟؟) ه/مء: و و.غ: معجم البلدان ٠‏ 


31ت 


شضيةة ٠:‏ وان عام نسب خاحفنة المعارف الجغراففة أنرزك ون الحسية 
والهند 2 ويشكك أخيرا هذا المستشرق فى حدوث رحلات أبى دلف ٠‏ 


ودرد عليه كراتشرفسكى فى كتسايه « تاريخ الآدب الجفرافى 
اتلعريبى »(59) موكدا أن رحلة أبى دلف الى الصدن واقعة حقيقية لا شك 
فيها » ويؤكد حدوثها روايات ابن النديم فى كتابة « الفهرست » عن 
أبى دلف(55) ٠‏ بل أن الرجل لم يترك أدنى شك لدى خبير بالموضوع 
مثل قيراين ٠ )١95١7(‏ 


ريؤكد رور صوير ( ١5159‏ ) أنه لا أساس للقول بان الرحلة 
هن نسح الخيال » أذ أن بعض التفاصيل المتعلقة بها وجدت دلائل 
على متها فى مشارات متاكرة + مكل ينقازة شافوع + كناك عقون 
دقة ملاشفات ابق دلق فى “سيط الكاراهن الطبيعية والتاريئفية ومن 
وصسفه لمشاهده عامة ٠‏ 


وفى هذه الرحلة يذكر ايئ دلف الأواتنى الصينية وانهسا كانت 
مففضلة فى الأسواق » وأن الخزف الصينى كان بيقلد فى بعض البلدان » 
ولا سيما فى مليبار وايران * 


وفيعا بين عام 18ت 85415 :5685م وان أبق ادلك 
بتشجيع هن الصاحب الوزير على ما أظن وكما أشار الى ذلك الثعاليى 
ق « البتيمة » ,. أمكن مختلفة فى ابران وآسيا الوسطى فى حماية 
الوالى على سيستان من قيل ابى محمد بن أحمد ""١(‏ 55055 : 
-355 ) وألف ابو دلف فى رصف هذه الرحلة ومشاهد منها عبر 
أرمينية وأذرديجان وايران رسالة سماها « الرسالة الثانية » » ويقول 
فى مقدمتها على طريقته نفسها فى مقدمة الرسالة الأولى ٠‏ 


د جردت لكما » ديا من أننا عيدكما » آدام الله لكما العز والتابيد » 


(ع”) ص ١89‏ من الكتاب ٠‏ 
(4*) #41 و8497 الفهرست : 68.8“ و "8١‏ الفهرست أيضا ٠‏ 


والقدرة والتمكين . جملة من سفرى من بخارى الى الصين » ورجوعى 
منها على الهند » وذكرت بعض اعاجيب ما دخلته من بلدانها » وسلكته 
من قبائلها » ورأيت الان تجربد رسالة ثانية » تجمع عامة ما شاهدته 
وتحيط بأاكثر ما عاينته ٠‏ لينتفع به المعتبرون » وبتدرب به ولو المزة 
والطمأنينة » ويثقف به رأى من عجز عن سياحة الأرض »(0؟) ٠‏ 


النهنا الرشالة اكول + كا تمدق من هذه القكدية الؤسذة العكيرة .+ 


كبيرة » كما سنذكر بعد قليل ٠‏ 


وتبدا وقائع هذه الرحلة التى تسجلها الرسالة الثانية من مدينة 
ه الشيز » قى جنوبى أذربيجان لتشمل اماكن كثيرة فى خراسان وايران 
والقوقاذ واتديفية وبق هنش كامت الرسالة الكادة مق الصيادن العويية 
القيبة ذات القائدة الكبيرة للتارية العام والتاريخ الجغرافئ والجيولوجن 
والآثرى لهذه البلاد » وهى الى الى جانب هذا تحتوى على كثير 
من الأشياء الطريقة . والمشاهدات العجيبة », والنوادر الغريبة » 
وبعضها مما يحير العقول ٠‏ 


وتتميز هذه الرسالة بتركيز شديد »> ودقة متناهية وموضوعية 
غريبة » كما تتميز بمادتها العلمية القيمة التى تضعها فى عداد المصادر 
الأولى للتاريخ العام والجغرافى لآسيا الوسطى ٠‏ وتحتسوى على 
معلومات جلية متعلقة بالمصادر النفطية فى بإاكى ٠‏ وعن المعأدن المفيدة فى 
أرميذية » وأبو دلف أحد الرحالة الأوائل الذين تحدثوا عن استخراج 
النفط فى باكى . وما أروع ما كتبه عن معدنيات وطواحين تفليس » 


(5) 55 و 80٠‏ الرسالة الثانية طبع القاهرة » نشر عالم الكتب ‏ مطبعة 
مخيمر ٠‏ وقد وردت كلمة ثائية »؛ فى الرسالة ( ص ؟؟ ) محرفة ألى كلمة 
« شافية » وهى خطا ٠‏ 


ات 


ولا يستغنى عن دزاستها مؤرخ اى جغرافى أو جيولوجى » وفبها يذكر 
أبى دلف أكثر من اريعين موضعا يوجد فيها المع_ادن » وأماكن آاخرى 
فيها آثار للفرس أو للساسانيين ٠‏ 


٠ والدراسة‎ 


وطبع تحقيقهما فى القاهرة يترجمسة مهمد منير موسى عام 
0655 مء 


وق غم 1398 من رمق ديطة مسن انراق" لاوم طاول 
تشتمل على اريع رسائل : 

٠ رسالة أبى دلف‎ ١ 

" - رسسالة ابن فضلان ٠‏ 

" - رسالة فى أخبار البلدان لابن الفقيه ٠‏ 

غ - رسسالة اأخرى ٠‏ 


وأصيح لهذه المخطوطة اهمية كبيرة فى تراث أبى دلف 2 وفى 
تاريخ البحث العلمى الجغرافى القديم ٠‏ 


الأولى والثانية وقد ذكرت على أذهما كتاب واحد 9 


وديسدق أن هذا الكتاب كان قديم يسمى « عجانب البلدان » كما 
نقلنا عن القزوينى وياقوت » وذكره بهذا الاسم كذلك بروكلمان ٠‏ 


وابو دلف فى رحلاته يعنى عنابة شديدة بذكر أماكن المعادن 
والآثار » وطالما يقف أمام الأشياء وقفة تامل لملوصول الى دخائلها ٠‏ 


و6 


ومن اهمية البحث الجغرافئ الذى قبام به ايو دلف أنه عرض 
لدينة الشيز 2 وهئ بين المراغة وزنجان وشهر زور ٠‏ وتوجد الآن 
الدينة : امكن للعلماء الروس تحديذها واستخراج آثار تخت سليمان 
من تحت طبقاتها الارضية ٠‏ ومن مثشل تحقيقاته العلمية ما ذكره فى 
صعوده الى قمة جيل ديكاوند فى فارس ودخوله كينا فى هذا 
الجرل ورصده لظاهرة وجود نار مشتعلة فيه(١ا؟١) ٠‏ 


ويذكر أبى دلف أنه سار فى مغارة خوارزم 0 ورأى بها آثارا 
كثيرة لجماعة من ملوك العرب والعجم . ويتحدث عن انخساف بعض 
قراها تحت اللأارض بنحى مائة قامة ٠‏ 


ويشكك بعض الباحثين فى وصول ابى دلف الى خوارزم يدعوى 
أن معلوماته عن هذه اليلاد عامة ضحلة » ولكن ذلك لا يقف حجة 
لهذا الشك ٠‏ 


وبعد فقد كان ابى دلف ابن ينسم » من اعظم الرحالين 
الجغرافيين المسلمين ٠‏ الذين ظهروا فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ وقد 
ذالت رسالتاه أعظم اهتمام فى عسالم الاستشراق » واولاه اللستشرقون 
كقير[ من المسياحة والوراسة والتمة 


وعمل أيى دلف فى ميدان الرحلة متعدد : فهى يظهر لنا فى 
بسووة الوهالة 'الوصباف للجعرافية الاظيمية ‏ القديمة : 


كما يظهسر فى صورة الجغرافى المتمكن » والأثرى المذقب 2 
والجيولوجى الدقيق العالم بطدقات الأرض وضخورها ٠‏ مما يرفع 


من تتولقه بيخ العلمناء . 


(5*) الرسالة الثانية ص لالم ٠‏ 


- ١48 


وبظهر, لنا كذلك فى صورة الطبيب الذى يعلم أماكن المصحات 
الطبيعية التى تلائم طبيعة المرضى والتى تساعدهم على الشفاء ٠‏ 


ويصدق عليه ما قاله السعودى عن ثئفسه : « قطعنا بلاد المسند 
والزذج 2 والصين والزانيج 0 فتارة بأقصى خراسان 6 وتارة بأوايسط 
ارمينية وأذرييجان .7”) ٠‏ 


2-2 


وقد عاش أيى دلف عالم يذبع وأدييها وشاعرها فى عضر أزدهبار 
الشعر ونهضته فى القرن الرايع الهجرى ٠‏ 


وشهر ‏ - أول ها شهر أبن ينيع - يال سعن ؛ فقصد يه ملوك 
الساسانيين ووزراءهم يمدحهم 2 وينشسد فيهم القصادد الضوال ( ثم 


ومن الأسف أن شعر أبى دلف أو ديوأنه يعد مفقودا حتى اليوم » 
ولا نعرف لمه الا القليل جدا من شعره 2 مما سسجله الثعالبى فى 
« اليتيمة » » ومن أهم ها حفظه الثعالبى لنا من هذا التراث الشعرى 
قصيدة أبى دف أو رائيته الساسانية ٠‏ 


(9*) مقمدمة الجزء الآول من مروج الذهب للمسعودى (ات 865 ه ) ٠‏ 


جذةثاك 


الفصل الرابع 
أبو دلف فى كتابات الباحثين ‏ عصره ‏ صور من حياته 
ابو دلف فى كتابات اليماحثين : 


ابو دلف شاع عربى كبس » مجهول شانه » مغمور تاريخه »؛ لم 
يذكره الا القلة من المؤلفين القدماء » ونسيه المحدئون نسيانا تاهما ٠‏ 


وهو من الجزيرة العربية . من ينبع عاش القرن الرابع الهجرى 
كله أ جله ٠‏ يجوب البلاد » ويمدح الملوك » وينادم الآمراء والوزراء, 
تراه مطوفا فى كل مكان من بخارى الى الصين والهند » ومن فارس الى 
أرمينية وأذرييجان وطبرستان » ويلاد الأكراد » ويصف كل مآ شاهده » 
ويدون كل ما يلاحظه » فى دقة تامة » وعناية بالتفاصيل » مما اذمل 
اوستشرقين » فكتبوا عنه جغرافيا من الطران الأول » ومن اشيهر الرحالة 
فى القرن الرايع ٠‏ 


وأابى دلف من هذا الجانب مصسدر اأصيل لكل الجغرافيين 
المسلمين ٠‏ الذين أتوا بعده » ومن بييهم : ياقوت الحموى فى كتابه 
ه معجم البلدان » ٠‏ والقزوينى فى كتابييه : «ه عجائب المخلوقات » 
و ١‏ آثار البلاد » ٠‏ 


ادبية » ليس فيها شىء من التفصيل عن حياته 2 هو كتاب « يتبمسة 
الدهر » لأبى منصور الثعالبى شيخ الأدباء فى اواخر القرن الرابع 
وأواائل القرن الخامس الهجرى ١‏ المتوفى عام 55 ه ) »2 فقد ذكره 
الكفلبى فين الاب الشاسن الى خصية بالشتحزاء الطاركين من كفا 
على الوزير الصأاحب دن عيساد ٠‏ وقال عذهةة 


ت 1ت 


ال ملح والظرف . مشحوذ المدية فى الجدية » خنق التسعين فى الاطراب 
والاغتراب © ووكؤب الأسقار الصعات فى خدمة السلوم والكدات © .+ 
وبستمر الثعاليى فى الحديث عن اأبى دلف » فيقول : « كان ينتاب. - 
يقصد - حضرة الصاحب بأسبهان » ويكثر المقام عنده » ويتزود كتبه 
اى رسائله التى تتضمن الترصية - فى أسفاره » ٠‏ 


وبشدير التعالبى الى معركة المجساء التى دارت يبن أبى دلف 


ويذكر شعرا لأبى دلف » وقصيدته الساسانية الطويلة(١) ٠‏ 


وفى مرصع آخر من | ليتيمة يقول الثعالبى عنة : وكان بحضرة 
الصاحب شيخ يكمى يابى دلف مسعر بن مهلهل الينبغى » يشعر ويتطيرب 
ويتذجم ويحسد السلامى على منزلته(؟) ٠‏ 


وبشير الثعالبى 'الى ا'بى دلف فى بعض كتبهة الآاخرى اشارات 
عابرة ٠»‏ مثل كتايه « لطائف الممارف » ٠‏ 


ونجد نقولا جغرافية كثيرة عنه فى : « عجاتب المخلوقات » 
و « آثار البلاد »(7) , وهما للقزوينى » وفى « معجم البلدان » لياقوت 
الى شين الى أن ذلف قن 6 اتتنامنا : ودواشات كرا فقيو فشك جذكر 
4 اقتباسا لا يذكر فيها ياقوت اسم أبى دلف ٠‏ 


وفى دائرة المعارف الاساكمية فى مادة « مسعر © ترجمة له تبين 


)١(‏ راجع ” : 505 وما بعدها يتيمة الدهر ٠.‏ للثعالبى بتحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ 

(؟) ؟ : 1.6.6 يتيمة الدهر . 

(9) فى كتاب « آثار البلاد » يوجد 6؟ اقتباسا من « الرسالة الثائية 
لأبى دلف » وان كان لا يشير ألى أبى دلف الا فى سبع منها » وفى عجائنب 
المخلوقات توجد كذلك اشارات كثيرة له »2 واأريع اقتباسات دون اشارة 
الى أسمه ٠‏ 


-الاك١‎ 


الكثير من دراسسساست. المستشرقين عتسسة رحالة كيبرا 0 وجغرافيا 
مشلسهورأ(5) 0 


وتجىء اشارات صغدرة عنه فى كتاب «١‏ بلاد ينبع » للشيخ حمعد 
الجاسسر(©2) ٠‏ 


وفى كتاب الأعلام للزركلى ترجمة لأبى دلف فى عدة سطور 
ومما جاء فيه؛ عنه : شاغر رحالة » وكأن يكنى بالرحالة الحجازى »2 
قام برحلة عمتعة الى الشرق الأقصى ٠‏ وكتب ما شاهده فى تلك الديار 
فى كتاب ضخم » نقله المستشرقون عنه الى مختلف اللفات الأوربية »2 
تجاوز التسعين من عمره توفى نحو عام 55١‏ ه(ا) ٠‏ 


الأول ان الزركلى نسبه الى ينبع البحر , وهى من يتبع النخل ٠‏ 


والثانى قوله : فى « كتاب ضخم » ٠٠‏ ويقول العلامة الجاسر : 
أنه ليس مجلا نهنا بل رسسالة + ومسد احففها المنتشرق مينورسكن 
وطبعحت فى مصر سئة ١1155‏ فى 5١‏ صلفحة والنص العربى والترجمة 
الانجليزية والدراسة فى ١١6‏ صفحة ٠‏ 


زكاقن] لقلقبةالعابير سحت قن لبذ انس كدان ددا ول وسالة: 
وآما وله :5 أن الرسالة عقفيا النتدرق عيدورسقن الخ + “قذلك يفن 
عن :رسالة ابن ذلك فى وصفك: حلت الى الشرى. الاقصى > ومن الث 
تسمى بالرسالة الأولى ‏ بل رسالة أبى دلف فى وصف رحلته فى آسيا 
الوتطن وهن: الف سدق الرسالة "لتاقي 


(:) راجع الطيعة الانجليزية الجديدة من داائرة المعارف الاسلامية 
وقد ترجم النص الانجليزى لهذ! البحث الأستاذ وديع فلسطين ‏ الطبعة 
العربية لم تصل الى هذه المادة ٠‏ 

١١7 )6(‏ و ١40‏ بلاد يتبع . 

٠ الأعلام للزركلى‎ ٠١9 : 4 )5( 


اكات 


والرسالة الآأولى لأبى دلف عنى بتحقيقها اوستشرق الالمسانى 


رول صصوير * 


أما الرسللة الثانية فعنى بتحقيقها المسشرقون الروس »2 فدرسها 
المستشرق كراتشوفسكى ٠»‏ وميذورسكى » وحققها مينورسكى » ثم خالدوف 
ويولغاكوف معا فى نصها العربى » وهما مدرسان بجامعة ليننجراد * 


عصير أبى دالف : 

عاش ١بو‏ دلف فى القرن الرايع الهجرى » العاشر اليلادى .٠0‏ 
وشاهد كل أحداث هذا القرن وغراتيه » يما ساد فيه من حضارة وازدهار 
للعلوم والآداب » ويما سادة من تطورات فكرية وسياسية كبيرة “2 كان 
فى مقدمتها : انتهاء نفوذ الخلافة العباسية ٠‏ باستديلاء البويهيين على 
بغداد عام 555 ه ء وقيام الدول المستقلة عن الخلافة هى أنحاء العالم 
الاسلامى الذى كانت من قيل تجمعه رايطة سياسدية واحدة » ومن 
هذه الدول : 


٠ ) الدولة الاخشيدية بمصر والشام ( 877 7087 ه‎ - ١ 
٠ ا الدولة الفاطمدة يمصر والشام أيضا 2 508 لاكه ه)‎ 


نت والهتدائية يحلب' والوصمل وعد عو ودع 


3 0-7 والسامانية فى تركستان 4 وعاصحمتها بخسارى ) احرف 5-5 
5 ه) ٠١‏ 


والزيارية فى طبرستان » ومن ملوكها الشاعر الأمير قابوسى 
ابن وشمكير 5:06" 5:١"‏ ه) ٠‏ 
محمود الغزنوى ( 588 85١‏ ه) ٠‏ 
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/ابب ودولة سحجسنان ومن أشهر أمرائها خلف بن أحمد وهوق 
من أحقاد الليث(/) بن الصفار ٠‏ وامتدت هذه الدولة من عام 554 هم 
حتى عام 55٠‏ ها ٠‏ 


/ا ‏ الدولة ١‏ ئة فم سكان » يذكر أبو دلف طائفة من ملدكها 
ي* فى طد و2 ٠‏ م 
حتى عصرة (8) (0-ه؟: "١‏ ه)٠‏ 


وقد أثرت الاضطرايات والحروب بين هذه الدول فى القرن الرايع 
نشاة ابى دلف الأاولى : 


لا نعلم شيئًا عن حياة أبى دلف الأولى ونشأته ٠‏ ويلا ريب قد 
تثقف ثقافة واسعة ‏ وشب عربيا كريما عزيز النفس ذ! شخصية قوية 
مهيبة مرحة » فى وسامة ولطف ٠‏ وكانت ينبسع النخسل آنذاك مركزا 
من مراكز العلم والأدب والشعر » وصار ابن دلف شاعرا » وعرف كذلك 
طبييا ومنجما » وليست « ساسانيته » بمناقضة لعزة نفسه » فقد كانت 
ساسانية وفكاهمة وأدب وطواف بالآفاق * 


وفجاة ينبو يابى دلف وطنه » وتسير بيه الحياة الى الأمير 
السامانى نصر بن أحمد ( 55١-5١١‏ ه : 94557518 م)ء2 فيحتل 
عنده منزلة عالية فى دولته » وقد يكون الشعر أى الطب يدء صلكه 
بالأمير » ومهما كان » فقد صار أبو دلف شاعن الأميير وذديمسهة + وصار 
كذلك سفيره فى كثير من المهام الرسمية ٠+‏ كما سترى ذلك فى الفصل 
التالى ٠‏ 


١88 : ” )0(‏ ذيل تجمارب الأآمم لمسكويه ٠‏ 
(4) 89 و 868 الرسالة الثانية لأبى دلف  »‏ نثر عالم الكتب بالقاهرة ٠‏ 


ات 16ت 


الفصل الخامس 
اتواذ لق فن قاذل المتامائييق 
ات 
السامانيون(١)‏ اسرة فارسية كبيرة لعبت دورا خطيرا فى القرن 
الثالث الهجرى حتى نال اميرها نصر السامانى ( عام 506١‏ ه ) فى 


عهد الخليفة المعتمد غلى الله استتقلالا ذاتيا » وظل يحكم بلاده من 


* اسماعيل السامانى ( 5لا؟ ب 96" ه)‎ - ١ 
أحصد بن اسماعيل ( 196 701 501:44 514م)ء‎ - ' 


“ س نصر بن ؟حمد السامانى ( #١ 7١١‏ ه : 65١9547351م)‏ 
وهو الذى عاش فى ظلاله أبى دلف ؛ ولا نعرف شسديئًا غن الظروف 
التى قادته الى بلاط هذا الثامير » ولا مقدمات صلته به * وفى عهمد 
هذا الأمينى السامانى كانت الدورئة السامانية قد بلغت اوج عزتها 


وذروة مجدها ٠‏ 
غ؛-نوح بن نصر (( 3:9١‏ 859" ه: 5819 56057م).* 


ه ‏ الى ملوك آخرين طار صيتهم فى العالم الاسلامى » ومنهم : 
نصر بن نوح السامانى ( ”784 ا79 ه ) » ونوح بن منصور, ( 7135 ب 
/لام" ه) ٠‏ 


وكانت بخارى قد صارت عاصمة السامانيين » وأصبحت تزخر 
بالأدياء والعلماء والشعراء والحكماء ٠‏ 


٠ دائرة المعارف الاسلامية‎ 8 13:1١ راأجع‎ )١( 


11ت 


وأكان الجيهانتى(5؟) أبو عبد الله محسد بن أحسد بن نصر وزيرا 
لملسامانيين ( توفى عام 7١‏ ه/١98‏ م ) > وكان يشجع الأدياء » ويحتفى 
بالعلماء : ولعله هو الذى احتضن أيا دلف » أو اتخذه كاتبا له 
وعن طريقه توطدت صلته باللملك السامانى نصر بن احمد ٠‏ 


اا 


وقفى عهد إللك دصر بن أحمد وقد الى يخارى وقد هندى 
برياسة الأمير الهندى كلاتلى فى سفارة هندية الى بلاط الملك السامانى , 
وانجن هذا الوفد مهمته » وعنه عردتهم الى بلادهم بعت معه املك 
شاعرة أيا دلف ليكون مرافقا لهم م 


وزاد ابو دلف فى هذه الرحلة كشمين وكابل ويسواحل مليار 3 


أنه مجموع رسالتيه فى وصف رحلاته(؟) ٠‏ 


(*) راجع عنه 5١6‏ 988 تاريخ الادب الجغرافى العربى 
لكراتشوفسكى »2 وينقل القزوينى عن الجيهانى كثيرا فى المسالك والممالك 
الشرقية ( اجع كتاب عجائب المخلوقات للقزوينى ) ٠‏ 

وينسب هذا الوزير الى جيهان احدى مدن خراسان » ويقول ياقوت 
عنه ( “" : ١96‏ معجم البلدان ) : أنه كان أديبا فاضلا ٠.‏ وقمد ألف الجيهانى 
كتابا فى صورة العالم ‏ أى فى الجغرافيا ‏ بعنوان « المسالك فى معرفة 
الممالك » وذلك نحو عام 5٠١‏ ه: 89و 2 وهو مفقود ٠‏ 

والجيهانى هو الذى شجع ابا دلف وابن فضلان على أعمالهم الجغرافية ٠‏ 

وهو الذى أغرى أبا زيد اليلخى '( 0+ #١8‏ ه ) الفلكى بالانتقال 
الى بخارى »؛ وكان بين البلخى والجيهانى صلة وثيقة » ولكن البلخى اعتذر 
له » وألف البلخى كتأءه « صورة الأقاليم عام م٠“‏ ه 9٠.‏ م » بتشجيع من 
الجيهانى ٠‏ وفى مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت مخطوط بعنوان « ذكسر 
المسافات وصورة الأقاليم لأبى زيد البلخى » وهو برقم ١4‏ جغرافيا ‏ ويذكر 
ااستاذ آاحمد عبد الغفور عطار أن نسبة هذا المخطوط الى البلخى خطا واثه 
كتاب ابن خرداذبة المظبوع بعنوان « المسالك والممالك » ٠.‏ 


(؟) كنت أظن أنه كتاب مستقبل مفقود » ولكن آبا دلف يبدو أنه قسمه 
د 


ااه 


وفى آخر حكم نصر بن أحسد السامائى وفه على بيخارى كذلك 


« ان رسسل ملك الصين جاءو! ليخطبوا ابنة الملك السامانى لملكهم , 
فابى نصر بن أحمد ذلك » واستنكره » لحظر الشريعة له ء فلما ايبى 
ذلك خرهوا عليه ان يزوج مف ولدة' ذن"أبنة مله الضيق © قاعاب 
فى ذلك ٠»‏ فاغتنمت قصد الصين معهم » ٠‏ 


وكان ذلك نحو عام 55١‏ ه :185 مء وقد عبر ابو دلف هو 
والوقد الصينى تركستان الغربية » وتركستان الشرقية وبلاد التبت , 
ردخل الصدن من مدينة « مقام الباب » » فوادى المقام » فسند ايل العاصمة 
:+ ويقول أبو دلف : 


فيفاوضنى فى اشياء » وبسالنى عن امور من آمور يللد الاسلام > ثم 
استاذنته ءى الانصراف » فاذن لى بعد ان أحسسين الى ٠ » ٠٠‏ 


وغادر أبى دلف الصين الى الهند حتى رجم الى بلاده عن طريق 
سسجستان(1) ٠‏ 


2 
الى رسالتين » وذاعت كلمة الرسالة الآولى والرسالة الثانية بدلا عن الاسم 
الأطى وهو - عجائب البلدان » » وقد جرى على ذلك بروكتمان » فلم يذكر 
الرسالة الآولى والثانية لأبى دلف » وانما ذكر مكانها كتاب ‏ عجائب البلدان » ٠‏ 

(؛) 0 : 08: معجم البلدان لياقوت ٠.‏ 

4١5 : 6 )4(‏ معجم البلدخان ٠٠‏ وفى مروج الذهب للمسعودى المؤرخ 
(ات 64” ه ) ج ١‏ صفحة 44" بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد : وقد 
رأيت ببلخ شيخا جميلا ذا رأى وفهم وقد دخل الصين مرارا كثيرة ولم يركب 
البحر قط .. فهل يقصد المسعودى بذلك أبا دلف ؟ 

(5) يروى أن الاسلام دخل الصين فى عهد الخليفة عثمان وفى عصر 
أنحد ملوك آل تانغ يقال له : تاكى جون » ويقال أن الملك الصينى الذى 


- اا١68‎ 


وزادت هذه الرحلة من مكانة أبى دلف فى دولة السامانيين » 
وهن منزلته فى عصره ٠‏ وفى الحياة الاسلامية يصفة عامة ٠‏ 


وخلال حكم 'مبراطور الصين « هوان تسونج » 17 7605م 
وقعت فعلا صدامات مسلحة دين الخلفساء العرب وهذا الأميراطور فى 
ثلاث مناسييرات معروفة وكان أعذقها عام 1 هجربة وذلك فى معحركة 
الأمبراطور « تائج » وسط آسدا ويدات السيطرة العربية على همذا 
الجزء من العالم ٠‏ 


ويقترل القارتة: الضيتى 'الخطوط قن هذه التطقية أن علافاة 
انمسر اقة قن ماقت معد يت تبتواكد ننه" التسيين اميت و الفوي 
“كل ان شهينا لعزي ساعد بالجنود الغرب السلحيق بلقل تانج للمياط 
عصان سود جرال الفعدو وان كوقان + 


وأول من كتب عن الاسلام باللغة الصينية هو « تدهوان » الذى 
كان قد أسر فى معركة « تالاس » ثم قضى نحى ١١ 21١‏ سنة وصو 
يتجول فى شبه الجزيرة العربية قبل أن يعود اللى مدينة « كانتون » 
مع قافلة تجارية وقد نقل هذا الأسير عددا من الحرف الصنذاعية 
وكثيرا من الفنون ٠‏ 


وأن عددا كبيرا من البعثات والتجارة والجنود العرب قد زاروا 
الصين خلال حكم تانج فى القرن السابع » وحتى القرن العاشر وههفوق 


رص 
دخل الاسلام فى بلاده فى عهده هو « سوزون » من آل تانغ أيضا » ويقال 
كذلك أن الاسللام دخل الصين فى عصر الرسول عام 6 على يد صحابى هو 
دهاب بن أبى كبشة » بعثه الرسول الى كائى هونغ من ملوك آل سوتى ٠‏ 


كلدت 


الزمن الذى دخل فيه الاسلام الى الصين ٠٠‏ وقد ظهرت آثار حول 
الاسللم والعرب فى هذه الفترة ولكنها قليلة جدا 8 


شيان فى السنة *4/ لحكم منج » والمعلومات الأكيدة تثيت بناء هذا 


كما أن مئذنة مسجد برذتج »وكذلك القبر الملاصق له والذى يقال أنه 
قير م الوقاص » من صحابة اانيى صلى الله عليه وسلمءقد ثبت أنه بنىايام 
حكم « سونج » بالقرن العاشر الى الذلث عشر » كما أنه ليست هناك اية 
إكيدارة فى القارية: الشيدى الن هذا الضوعة* 


ولكن هناك قول فى الصين بأن مدافن الملائكة فى ليخشصان 
بشوانشكو بمقاطعة فوكين والذى رطلق عليها القبور المقدسة لملاتكة 
المرحمة وتنسب للملاك الثالث والملاك الرابع اللذين أتبا للصلاة كما 
بقولون 2 هنا خلال حكم تانج وقد وصفوهم بالمائئكة الأنهم. اول 
المسلمين فى هذه الديار ٠‏ 


ولكن هذه القبور فى الحقيقة هى قبسور عربية لآولئك المرب 
الذين عاشوا! أيام حكم سونج عندما كان العرب ينظرون الى هذه المقاطعة 
العربى ابن بطوطه ٠‏ 


وقد إاكتشف فى الأساديع الماضية بمددرة سيان الاسلامية ثلاث 
قطمع لعملة ذهبية عريية وهذه بقايا أصلرة لهذا العدصدر الاسلامى فى 
المنطقة ٠‏ وقد فحصت هذه المقيرة والتى اكتشفت حديتا عام 1135 
وحفرت عام ١1115‏ بواسطة لجنة الآثار الصينية ٠‏ 


وقد اتضح أن هذه المابر شبيهة ينئقس المقاير الخاصة فى نفس 
الفترة من الزمن والتى عش عليها فى مديكة مسسيان عاصمة الصسين 


375 عد 


قديما وقد يئيت قياب القيور من الطوب المريع الدائرى وله باب فى 
الناحية الجنويبة يفتح على ممر له قبسة يؤدى الى منحدر ٠‏ 


وقد عشر داخل هذه القدور الحديثة على ثلاث قطع ذهبية 
علة توه تفوش كيخا بالكوفية + 


ويقول الصيذيون أنه منذ ظهر الاسلام فى شبه الجزيرة العربية , 
فانه قد نجح فى أقل من عشرين عاما فى النفاذ الى سورييا والعراق 
يستخدمزن عملات ييزنتطه والعملة الساسانية فى بلاد الفرس والتى 
كانت منتثرة حدنئذ 0 ولكن سرعان ما بداوا يصسنعون عملتهم وان 
حافظوا على الشكل القائم 1 


وقنداكر انقلا العفلة ون سنة /الااعتجرية و خذلاات كه ميلادية » 
حويها له تعد + وق «النطق الاملقى #فيقاك وى للثير أو العدوانات 
على العفلة” ++ .ؤكانت" التقوش ‏ مقتضرة- على اقتباسات من القرآن” + 
وقد تغيرت عملات كل البلدان الاسلامية بعد ذلك الى نفس التمط ٠٠‏ 
ويضيف رجال الآثار الصينيون قولهم : 


ان هذه العملات لها أهمية خاصة ؛ لا لأنها أزرل عملات توجسد 
فى الصين للعصر الأموى ٠‏ بل لأنها اول عسلات اسسلامية توجد فى 
الصين ٠‏ والعملات الاسلامية الآخرى التى وجدت فى سينكيائج تعود 
الى زمن متاخر جدا ٠»‏ الى القرن الحادى عشر » بل أن اغلبها قد سك 
محليا على يد أهالى سينكبانج بعد أن اعتنقوا الاسلام * 


فى تورفان بمقاطظعة سيتكيائج عملة اسلامية قدينة + 


وقد اطلعنا فى هذه المقاطعة الاسلامية على عأدات وتقاليد 
اسلامية والحقيقة أن الأخلاق فى الصين كلها مفخرة من مفاخر الاسلام٠‏ 


ا ل 
الفصل السادس 
أبو دلف فى ظلال البويميين 
اط 


تنقضى هذه الشاهد كلها » وترى ابن ينيع الكبير يعيش فى 
ظلال دولة الرويهيين 4 ولاتدرى كيف كان ذلك » ولا متى كأن ؟ 


ترك أيو دلف بخارى والسامانيين الى البويهيين » ووزيرهم 
الشهير ابن العميد , ثم وزيرهم الكبير الصاحب بن عبباد » والى 
عوااصمهم الكبرى يتنقل بينها : أصبهان والرى ٠‏ وبغداد »2 وأصسبح 
رقيع الكانة غند عضد الدولة اللك البويهى نفسه ٠‏ 


2 


وتاريخ البوبهيين حافد بالايتمسارأات الكبيرة » فهذه الآسرة 
الفارسية(١)‏ التى يسطت نفوذها على خراسان وفارس والعراق » انتهى 
الأمر يزعيمها ١احمد‏ بن بويه الى دخول بغداد فى الحادى عشر من 
جمادى الآولى عام 54" ه فى خلافة المستكفى بالله » واصبح بجسوار 
الخليفة سلطانا أو ملكا على الشعرب الاسلامية ٠‏ ولقب « معز الدولة » 
( 94" -856ه5" ه ) ء, وخلفه ابنه عن الدولة ( 51" /ا١ا"‏ ه. ) 2 ثم 
عضد الدولة ( 61" 315 ه ) »2 وغدرهما من ملوك البويهيين ٠‏ 


واستيد البويهيون بالخلفاء استيدادآا كبيرا 2 فلهم الملك والنفوذ 
والمسسلطان ٠‏ 


٠ ) ابن الآثير‎ ١99 : 8 ( ينسب البويهيون أنفسهم الى بهرام جور‎ )١( 
وأحمد‎ ٠ ) م‎ 968 4٠٠0 ( ويهرام جور هو القيصر الساسائى بهرام الخامس‎ 
: 1ب 55" ه ) » وعلى عماد الدولة‎ "8٠ ( معز الدولة » والحسن ركن الدولة‎ 
وأقام معز‎ ٠ حكم هؤلاء الاخوة الثلاثة العالم الاسلامى باسم الخليفة العباسى‎ 
٠ الدولة فى بغداد » وركن الدولة فى الرى » وعماد الدولة فى شيراز‎ 


-95ااا ب 


رصار الذى فى ١ايدى‏ العياسيين انما هو آأمر دينى اعتقادى 
لا ملك دنيوى كما يقول البيرونى ( ت عام :4١‏ ه ) فى كتايه «١‏ الآثار 
الياقية »(؟) » وحتى صال الخليفة لا دأمن على نفسيه وحياتهة من بطش 


البويهيين متى أرادوا ٠‏ 


خلعوا المستكفى بالله بن المكتفى ( 587 554 ه ) »2 وولوا مكانه 
لفقم شين الفضيى و الالاب #الالا بسع اك كلوه ينات بع عم 
وولوا مكانه ابنه الطائع لله ( 577 38١7‏ ه ) ٠‏ وخلعوه وقيضوا عليه 
وعذبوه وولد! مكانه القادر بالله ( ١4؟‏ 2757 ه ) ع2 فقال فى ذلك 
الشريف الرضى : 


امسيت أرحم من أصيحت أغيطه 


أقد تقارب بين العز والهو نْ 


ومنظر كسان بالسراء يض حكنى 
يا قرب ما عاد بالضراء يبكينى(؟) 


ومن اشهر وزراء البويهيين وزيران : 


أولهما : أيو الفضل محمد بن العميد ( "6٠١ ٠٠١‏ ه ) وكان 
امام عصره فى الأدب والكتابة والبلاغة » كما كأن. له مجده وهيمنته 
وسلطانه السياسى فى دولة البويهيين » وكان وزيرا لركن الدولة البويهى 
5 س 1556 ه:1ؤ ب آل!ة) وذلك من عام 578 ه ‏ 55كام ٠‏ 


وقد بدا أبى دلف يتصل به ٠‏ والظاهر أنه أقيل عليه ثم ١'عرض‏ 
عئه 2 فهجاه أبو دلف »2 ورد عليه ابن العميد ٠‏ مهدد! برسالة طريلة 


١١18: * )6(‏ المرجم ٠.‏ 
)9 ا * ؤم ديوان الرضى » د 2# تجارب الأمم لممسكويه 2 كتاب 
9 السواة اقاضية فن قلس والفمير العداينى القافى: 4 


رف كك 


رواها ابو حيان التوحيدى فى كتايه « مثالب اللوزيرين »(5) » 
وجاء فبها : 


« الآن علمت ايها الشيخ انك لى مكايد » ؤالى جميع ها أنهياك 


ف 


مسحور 3 
:الى أن يقول أبن العميد : 
« تقاعست عنى يلا عذر » ووقفقنى بين وصل وهجر » فلم أدر 
كيف أخاطبك ؟ وعلى ماذا أعاتيك ؟ لأانك مشهور بقحة » ومذكور 
بسلاطة » ومعتاد للديهت » وجار على الكذب » ٠‏ 


« واول ذلك أنك تدعى بنوة محمد بن زكريا من ناحية ابنته » 
وقد شاهدت محمدا وما خلف بنتاء ٠‏ 


أن فى المرت خلاصا منك » ومفارقة لمثلك ٠‏ والله ما ازدب الا حسن 
ظنى يك »2 ومباهاتى أهل مجلسى بفضلك » وقولى : « ابو دلف ؟ 
لا تنظروا الى هزله » فان وراء ذلك جدا » وهو المرء الذئ قه جمع 
الله له بين المنظر والمخدر . وبين الدعوى والبينة » ربين القول 
والحجة » وبين الضمان والوفاء » وبين الصسداقة والشفقة » ٠‏ 


« فما زلت اقول هذا وشبهه . واأصحابى يشدعون قولى 
بمثله فى الظاهر » ويخالفوننى يعلمهم فى الباطن » حتى كان الفلج 
لهم سساعتى هذه » لأبى احتجت الى غلمك فخيبت غهدى ٠‏ وأقبلت 
عليك فاعرضت عنى ٠‏ ووهبت لك كلى ٠‏ فبخلت ببعضك على ٠٠‏ ولقد 
استفدت بمعرفتك تجنب مثلك ٠ » ٠٠‏ 


(:) ص 5١89‏ 1 المرجع المذكور ٠‏ 


1ت 


ويقول أبى هييان التوحيدى(5) : 
قلت لآبى دلف : ما اجبته عن هذا الكلام ؟ 


قال : عملت شيئًا لم أجسر على اظهاره » وخفت صولته ونكايته» 
وشره وغائلته 56 


وتوقى ابن العميد عام 51٠١‏ ه وولى ابته ابو الفتح منصب ابيه 
فى عهد ركن الدولة > ثم فى عهد مؤيد الدولة الذى كان يؤثر تلميذ 
ابن العميد الصاحب بن عباد ويقدمه وانتهى الأمر بمقتل أبى الفنتج 
الوزدر عام /ا١1"؟‏ ىه ٠‏ 


اما الوزير الثانى من وزراء البويهيين الكبار : فه: الصاحب 
اب هيك 5021 :188 ل 595 تف ك4 م ) الودين الينويين الكبين 
طيلة ثمانية عشر عاما ( /1١؟‏ ب 580 ) ٠‏ 


وصار ابو دلف قريب المنزلة من الصاحب(1) ٠‏ يجلس فى مجالسه 
فى أصبهان (نالرى منادما ء ومادحا ؛ وكان الصراحب ذدرة الدمسن ,2 
وأعجوية العصر(/) 2 وظل وزيرا مدى ثمانية عشر عاها ( 5١17‏ ل 
86 ها) 2 وكانت له خزانة كتب فيها نحى ريع مليون كتاب(8) . 


الفضمل ٠‏ وفرسان الشعن , من يريى عددهم على شعراء الرشيد » 
ولا يقصرون عنهم قى الأخذ برقاب القوافى ٠‏ وملك رق المعانى ٠‏ 
فانه لم يجتمع بباب أحد من الخلقاء والملوك مثل ما اجتمع يباب الرشيد 


(5) ؟5؟ مثالب الوزيرين ٠‏ 

(10) راجع عنه : 7748/9 ١!؟‏ تاريخ الآدبه العربى لبروكلمان - كتابى 
الحياة الادبية فى الأندلس والعصر العباسى الشائى  ١‏ : !او معجم الأدبام 
لياقوت ٠‏ 

١ )!/(‏ : هلا وفيات الأاعيسان ٠‏ 

(4) 1 : لاو معجم الأدباء لياقوت ٠‏ 


ب 1١55‏ هه 


من كمزل العتمراء الافتسووين + ريمت مره الصاعب دين عيسياد 
تاحسهان اوالدى وخرجا نمثل + اق العسن: السلاين وان معي 
الرستمى ٠‏ واليبديع الهمذانى »2 والقاضى الجرجانى ٠»‏ وابى القاسم 
ابن ابى العلاء » وابى دلف ٠‏ والصابى » وسواهم ٠‏ ممن يطول ذكرهم 
كها يقول الثعالمبى فى « بتيمة الدهر »(5) ٠‏ 


ويذكن التعاليبى أيا دلف هن شعراء الصساحب ومنادميسسهة 
وجلاسة(١٠)‏ 9 


مهلهل الينبغى 2 يشعر ويتطبب ويتنجم(١١) ٠‏ 


وكان الأدباء يجدون فى ظل الصاحب أمنا وأمانً لهم » مما 
حل باليلاد فى عهد البويهيين من فقر عدقع ,2 فقد صارت العراق ب 
كما يقول المقدسى ‏ بيت الفتن والغلاء(؟١)‏ واحترف أكشر العلماء 
والآدباء صناعة الوراق » كابى حيان التوحيدى ( 4١5 "٠١‏ ه) 


٠ وغيره‎ 


واتصل أبو دلف بعضد الدولة(؟١)‏ املك البويهى فى يقداد 2 
وجلس فى مجالسه شاعرا ومناسا » وتصور لنا القصة الآتية مكانة 
أبى دلف عند هذا الملك البويهى الكبير ٠‏ وقد رواها الثعالبى فى كتابه 
لعلائف المعمارف » : 


. اليتيسة‎ ١١9/7 )1( 

٠. المرجع نقسه‎ 189: #8 )٠١( 

4601١(‏ 2.0515 المرجع. 

٠ أحسن التقاسيم‎ ١١١ )١؟(‎ 

)١(‏ من شعراء عضد الدولة : المتنبى » والسلامى » وغيرهما ٠‏ ومن 
العلماء الذين كانت لهم منزلة عنده أبو على الفارسى الذى 3هداه كتابه 
« الايضاح » ( * : 58 ذيل تجارب الآمم لمسكويه ) ٠‏ 


1ت 


فقال أبى على لآيى دلف : 

صب الله عليك طواعين الشام » وحمى خيبر » وطحال الجحرين , 
وساميل الجزيرة » وسناقر دهستان(5١) ٠»‏ وضريك بالحرق المهدنى(9١)»2‏ 
والنار الفارسية » والقروح البلخية ٠‏ 


فقال له أب دلف : 
يا مسكين » أتقرأ « تبت » على أبى لهب ١‏ وتنقل التمر الى هجن ٠‏ 


بل صب الله عليك : ثعسابين مصر » وافاعى سجستان » وعقساب 
شهروزور ٠»‏ وجرارات2١١)‏ اللاموان ٠‏ 

وصب على برود اليمسن » وقصب مصر ٠‏ ودبايبج الروم » وخزوز 
السوس » وحرير الصين » واكسية فارس > وحلل أصبهان » وعمائم 
الأبلة » وسقلاطون(7١)‏ يغداد > وسنجاب(4١)‏ خس خسير(؟19١)‏ 2 
وسمور(١5)‏ بلغار ٠‏ وثعالب الخزر(١؟)‏ »2 وفنك55(2) كاشقغن ,2 
وفاقم(51) التعز غن » وحواصل(؟4١)‏ هرارة » وتكك(6") ٠‏ وجوارب 


. 0-0 


٠ السنقر والستقور : طائر من الجوارح أعظم من الصقر واجمل منه‎ )١5( 
٠ ودهستان : بلد مشهور قرب خوارزم وجرجان‎ 

٠ مرض يصيب الانسان ©» ينصب الى المدينة » لكثرته فيها‎ )1١5( 

(15) نوع من الحشرات ٠‏ 

(17) ثياب من الحرير موشاة بالذهب ٠‏ 

(14) حيوان تصنع منه الفراء ٠‏ 

٠ موضع ينسب اليه جنس من الترك‎ )١90( 

٠ دابة يتخذ من جلدها فراء ثمينة‎ )٠( 

٠ ) قبائل على سواحل بحر الخزر ( قزوين‎ )١١( 

٠. ثعلب صغير‎ )1١( 

(*؟) حيوان فروه من أفخم الفراء ٠‏ 

(4؟) الجلود تلبس للتدفكة ٠‏ 

٠ رباط السراويل‎ )١6( 


1317 هه 


وأفرشنى : برسط ارمينية » وزلالى قاليقلا » ومطارح(1؟) مدسمان » 


و فصر بغداد 5 


واأخدمنى : خصان الروم ٠‏ وغلمان الترك » وسرارى بخارى , 
ووصسائف سمرقند ٠‏ 


وحملنى على : عتاق االبادية 0 ونجائب المجسان 2 ويرازين 
طخارستان © زحمدر همر »' ويغال برذعة 


ورثقنى : تفاح الشام » ورطب العراق ٠»‏ وموز اليمن » وجون 
اليك رواقتلاة القرفة © وسكن الأمواق :وضكل اهنبيان :وتنسسن 
كرمان » ودبس أرجان ٠‏ وتين حلوان » وعنب بغداد » وعناب جرجان, 
واجاص يست » ورمان الرى وكمثرى تهاودد ٠‏ وسقرجن تيسايور » 
ودشعش طوس » وملبن مرو » وبطيخ خوارزم * 


وأشمنى : مسك ثبت وعود الهند » وعنبر الشحر 2 وكافور 
ونيلوفر السيروان(256) وورد جور » منثؤر بغداد » ؤزعفران قم(9؟) ٠‏ 


فأعجب عضد الدولة بكلام آأبى دلف » ووقور حظه من طواقه 
بالشرق والغرب » ووقوفه على خصائص البلدان فى كل مكان من العالم 
الاسلامى ٠٠‏ ولم دملك الا أن صاح بملء فيه بهذه العبارة العجريسة 
التى هم دقلها ملك فى أحد من الأدباء أئ الرعية » قال عضد الدولة 
فى تعجب ظاهر : 


« لله درك يا أبا دلف ٠ 000٠١‏ 


(13) يس طه. 

(0؟) بلد قرب الصين ٠‏ 

(14) بلد بالجيبل ٠‏ 

٠ لطائف المعارف للثعالبى  بتحقيق الآبيارى والصيرفى‎ 785  ؟5‎ )١9( 
٠ 89؟ المرجع السابق‎ )*0( 


رادت 
ملك يا آبا دلف ينادم الملوك » ٠‏ 

وأموكنة تخلعة وصئلة حينة * 
وقل كاه الكسة على ها كان : 


جد كدر كرات فى لنت كالتان الاين + ووتلدوتة عن 
خصائص كل مصر من أمصاره » ويلد هن بلدانه ٠‏ 


م حضور دديهته 4 ووفرة أدية 5 
 "‏ ما كان يتمتع به من منزلة رفيعة عند ععضد الدولة ٠‏ 
غ - وفرة حظه بين منادمة الملوك وحسن مجالستهم ٠‏ 


بطويل وزدره ألصاحب 0 وذلك عام خم" ها ٠.‏ 


375 


وفاة أبى دلف 


الدولة ٠‏ ومرت به السدنوات » هن فر لغنى ومن غنى لفقر 0 ولم رحد 
البويهى ٠‏ 


ورأى الحياة من حوله لم تعد تحتفى بالادب 0 ولا تعير الأدياء 
جانبا من رعايتها ٠‏ 


رشامد نتائج رحلاته وطوافه بالبلاد 4 وتدويخ ٠ه‏ للأارجاء ( 
تصبح وكأنها ليست شيئا مذكورا ٠‏ 


وتذكر زملاءه الشعراء : المتنبى ٠‏ السلامى »: القاضى الجرجانى » 
وأيا سعدد الرستمى » والبستى ٠‏ 


وأقرانه من الأدباء والكتاب : الخوارزمى البديع الهمذائى » 
الصايبى 2 الصاحب 2« ابن العميد 5 


وقد طوت كل هؤلاء الأايام ومضت دهم الحبياة الى مصدرها 
المحتوم 5 


, » م كما أرجح »؛ أو عام ٠ه كما ذكر الزركلى فى « الأعلام‎ ١ 
٠» » والعلامة حمد الجاسر فى كتابه « بلاد ينيع » نقلا عن « الاعلام‎ 


( -ابى الفتبج ) 


البا بالشالث 


رحلات أبى دلف 


7# 1ه 


الفصل الأول 
الرحالة المسلمون قبل أبى دلف 


اتسع نطاق الرحلإت عند المسلمين اتساعا كبيرا ' بتاثير الحسج 
والتجارة » والرغبة فى نشر الاسلام . ولطلب العلم ولقاء العلمام » 
ولاقتناء .الكنوز العلمية والاقتصبادية » وللقيسام ببعض المهام السياسية » 
حيث كان ملوك وأمراء المسلمين يوفدون الرسل والسفراء الى مختلف 
أنحاء العالم ٠‏ 


ومنذ خلافة آبى بكر الصديق نجد عبادة بن الصامت »2 وهشام 
ابن العاص ٠‏ ونعيم بن عبد الله » يذهبون الى القسطنطينية فى رممالة 
من..الخليفة !بى بكر الى ملك. البروم يدعوه فيها الى الاسلام » ويقصول 
عبادة بن الصامت : واقبلنا حتى أنخنا تحت غبرفة هرقل »© فقلنا : 
لا اله الا الله والله أكبر » والله يعلم لقد اتنفضت الغرفة حتى كانها 
عذق سسعفة ضربها. الريح ٠‏ 

ولا لقِوا قيصر سالهم : ما إعظم كلامكم ؟.تقلنا : لا اله الا الله 
والله أكبر » .فالله ,يعلم أنه انتفض بيقفه حتى, ظن هو واصحابه أنه 


سيسقط عليهم 1 ثم دعاهم قيصر ليلا وعرض غلدهم صندوقا فيه 
صور الأنبياء من آدم الى محمد عليه السلام(١)‏ . 


واستمرت ..الرحصلات السياسية خلال, العصوو » فنجد عمارة 
ابن حمزة .يحملٍ رميباله من اللنصور الى ملك الروم(؟) ٠‏ 


ومن الرحلثت المشهورة رحلة سلام الترجمان الى سؤر الصين 


٠ مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه‎ ١48 ١4١ راأجع ص‎ )١( 
٠ رأجع لا١ و 188 المرجع السابق‎ )( 


35ت 


الشمالى بأمر الخلدفة العراسى الواثق بالل ( /0؟؟ 7ب ١59‏ ه : 4888ب 
اعم م)* 


ثم رحلة سليمان السيرافى » وقد زار الهند والصيين مرارا , 
وكتب وصف رحلته عام 77 ه  40١‏ مء ولهذا الرصف ذيل الفه 
فى القرن الرابع الهجرى مؤّلف رحالة من سيراف اسمه أبو زيد حسن , 
رقد نشر هذه الرحلة المستشرق رينو عام ١845‏ م » وسليمان 
اتسيراقى أول رحالة مسلم يشير الى الشساى الذى يشربه الصينيون 
كثيرا » ويسمونه « مناي » ٠‏ 


رقد قام يعده أبن وهب القرشى يرحلة الى الصين نحصو عام 
هلمم ١‏ 


وفى كتاب « المسالك والممالك » لابن خرداذبة أن بعض التجار 
السلمين وصلوا الى كرريا * 


وفى أوائل القرن الرابع الهجرى نجد آحمه بن فضلان يقوم 
هاج راقع فرهلة إلى نكب الالعان روه القك الذق ابلس 
فى بداية العصور الوسطى دولتين : أقدمهما فى حوض الفولجا 
الومطى: ؤ" وف شور ناكل كما كترييه: المستاي اللنتيايية ).آنا 


الاخرى ففى حرض ذهر الطونة ٠‏ 


وقد زار ابن فضصلان الأولى(75) على نهسر الغولي ا ء ويذكن 
أبن رستة فى كتاببه « اللاعائق النفيسة » الذى ألفه تحوق عام 5 هر 
.8 مْ أن أكثر هؤلاء البلغار كانوا ينتحلون الاسلام ؛ ييئنمسا تذكر 
رجلة ادن سل انيو الم يوتكلوا فى" التزلكم .الا قبل الرطلة واعواء. + 

() تطلق كلمة بلغار على الشعب »2 وعلى اليلاد » وعلى عاصمتها التى 


كانت تقع شرقى نهر القولجا ولا يزال بعض آثارها قائمة على مقربة من مديئة 
قازان الحالية على نحو ستة كيلو مترات من شاطىء القولجا الأيسر ٠‏ 


دل ه7١‏ ده 


وقد ذهب ابن فضلان مع وفد بعث به الخلرفة المقتدر بالله 
العباسى عام 5١5‏ ه الى ملك البلغار لتعليم شعبه شعائر الاسلام ٠‏ 


وقد خرج الوفد من بغداد فى الحادى عشر من صذفر عام 
4 ه/الحادى والعشرين من يونير عام 50١‏ م ء وساروا الى بخارى 
فخوارزم فبلد اليلغار » فوصلوها فى الثانى عشر من المحرم غام 
5٠‏ ه/الثانى عشر من مايو عام 557 م ٠‏ 


وقد أدت هذه البعثة مهمتها 04 ولا عادوك الى يعسداد 2 كتب 
ابن فضلان رحلته التى تعرف برحلة ابن فضلان » وييدو أن ما كتبسه 
هو الذى قدمه إلى الخليفة العياسى المقتدر بالله * 


وقد نقل ياقوت الحموى جزءا من رحلته فى مادة : اتل 2 
وبلغار » وخرز » وخوارزم ٠‏ 


ونئشرت الرحلة فى روسديا عام م١1‏ 4 وأفساد منها بروتولد 
الروسى فى الدراسة التى كتبها عن البلغان فى دائرة المعارف الاسلامية , 
ثم عيد الوهاب عزام فى دراستين له غن البلغار المسلمين * 


وفى عام 1174 عثر العالم التركى أحمد زكى الوئيدى فى مشهد 
على مخطوطة نفيسة احتوت على أريعة كتب » منها رحلة أبى دلف 2 
ورحلة ابن فضلان 5 


وهذه الرحلة تعد اقدم وصف كتب لجزء من بلاد روسيا » 
ولا يعرف رحالة سبق ابن فضلان اليها ٠‏ ويصف فى رحلته حفل دفن 
زعيم روسى ٠‏ وقد رسم أحد الرسامين الروس منذ مائة عام هذا 
الماظر اعتمادا على وصف ابن فضلان ٠‏ وزين يهذا الرردم أحد جدارن 
المتحف التاريخى فى موسكو ٠‏ 


وممن زان بلاد اليلغار بعد ابن فضسلان : أبى حامد الغرناطى 


ات 


الأندلسى صاحب كتاب « تحفة الألباب ونخية الاعجاب » عام 58١‏ ه/ 
ه1١‏ 5 9 


وقد تحدث المسمعودى ١ت‏ 1545 ه ‏ 600 م ) فى الجزء الأول 
هن كتابه « مروج الذهب » عن البلغار ٠٠‏ وقد سقطت مملكة البلغار 
دهائيا عام ١١75‏ م ء وخرب الروس بلادهم عام ١1١99‏ م كما تذكر دائرة 
المعابرف الاسلامية ( 6/ر99) ٠‏ 


وغ ثتائع ههه الرمتلات :لكان فاه وونناة الوحجالة امون من 
مختلف الأجبال معرفتهم هن الصينيين للايرة المغناطيس.ة 4 وقد 


ومن نتاتكجها تدوينهم لكذيسص من المعارف الغنية فى تأريخ هذه 
الثلاف «وجفزانيتها: القديية القن له يكنب عذها :اده جيل الزشالة 
الشلثين ولا كتب' هنها يعندهه اكد عن الأورسين الا بعد اال 
طوال(؟) * 


(:) راجع : تازيخ الآدب الجغرافى العربى لكراتشوفسكى » الرحالة 
العرب لنقولا ايادة » والرحالة المسلمون لزكى محمد حسن » وأدب الرحلات لشوقى 
ضيف من سلسلات دار المعارف المصرية عن فنون الأدب العربى » تاريخ التمدن 
الاسلامى لزيدان ©» وتاريخ الحضارة الاسلامية لبارتولد » وحديث السندباد 
القديم لحسين فوزى » والجغرافيا والرحلات عند العرب لنقولا زيادة » 
وداكرة المعارف الاسلامية فى مادة رحلات » رحلة ابن فضلان بتحقيق الدكتور 
سامى الدهان ( المتوفى فى اغسطس ١9١‏ ) وهى من مطبوعات المجمع العلمى 
العربي بدمشق ٠‏ 
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الفصل الشانى 
جنوه اتن النق فى ودام الرعياة 


١‏ يحتل ابو دلف منزلة :ضخمة بين الرحالة المسلمين والجغزافيين 
العرب على مرور الأيام ٠‏ 


ويعد من أشهر الرحالة المسلمين فى القرن الرايع الهجرى ٠‏ وقد 
دهس العالم بما قام به من رحلات ٠»‏ وما كتبه عن مشاهداته وأوصافه 
تلبلا التى رحل اليها وطاف نبها ٠١‏ وقد حفظ لن ابن النديم فى 
كتابه « الفهرست » * وياقوت فى « عجائب المخفلوقات » » و « آشار 
البلاد » مقتطفات كبيرة من وصف أبى دلف للبلاد التى جابها » والاسفار 
التى قام بها رحالتنا العالمى المسلم أبو دلف فى القرن الرابع الهجرى » 
العاشر الميلادى » فى أنحاء كثيرة من الغالم » المعروف آتذاك : الهند 
وألضين + نواسيا الوسدى- ».ومن الاسلفاز :والرحلات القن طان ذكرها + 
رشهر أمرها بين النساس فى عصر أبى دلف ويعد عصره حتى اليوم » 
والتى نال أبو دلف بها فى حياته مجدا كبيرا » قاده الى قصور الملوك 
والوزراء والأمراء » ونال بها بعد وفاته مجدا قليدا خالدا فيما كتبسه 
عنه أعلام المستشرقين من كتابات » وما حفلت به دوائر الاستشراق عن 
رحلاته من معلومات ٠»‏ وما سجل عنه فى دواشر الملمسارف من عجائب 
الكشوف الجغزافينة ٠‏ 


دضفه أبن التديم(١)‏ بالجوالة » ويذكر القزوينى أنه كان جوالة 
“مشهور1'جاب البلاد وشاهد عجائبها(؟) » وأنه كان سياحا زار البلاد , 
وأخبر يعجائبها95) ٠‏ 


٠ الفهرست‎ 85/١ 6)١( 
٠ (؟) ؟/لاة؟ آثار البلاد‎ 
٠ لاو عجائب المخلوقات‎ )*( 


03 ا 6 


ويذكر كذلك القزوينى بلاد بهى وعجاتبها وهى من بلاد الترك » 
ثم يقول : أخس بهذء كلها + أعنى بلاد الترك وقبائلها » مسعن »> فأئه 
كن سياحة رآها كليار(:) ٠‏ 


وما كتبه أيو دلف عن سياحاته ورحلاته يشهد له البياحثون من 
المستشرقين بالدقة والصدق والواقع » وان كان ياقوت الحموى 
يقول عنه : انه كان رحكى عنه الكذب(0) » ويعنى بذلك أن رحلاته 
كان بعضها من نسج الخيال . وقد تكفل لنا بالرد على هذا الاتهام 
كراتشوفسكى وسواه من المستشرقين 2 وسياتى كلامهم ٠‏ 


ولقد كان أبن دلف أحسد الباحثين المعمدودين الذين مكنتهم 
وحدة الحضارة الاسلامية فى القرن الرابيع المجرى من القيام يرحلات 
خطيرة ٠‏ على جانب كبير من الأآهمية ٠‏ 


فمع أن العالم الاسلامى فى عصر أبى دلف »؛ وهو القرن الرابع 
الهجرى » كان مقسما الى درل كثيرة ٠‏ استقلت عن خلافة يغداد » وتركت 
التبعية السياسية للخلفاء العباسيين ٠‏ الا أنه كان موحد العقيدة 
واللغة والثقافة والحضارة » خاضعا للتاثين 'الاسلامى وحده »2 ومن 
ثم كان فى امكان آببى دلف أن يجوب البلاد » وأن يسير فى الممالك 
الاسلامية » للبحث والكشف والتنقيب ؛ لا يحده حدم , ولا يفله 
قيد » ولا يحول بينه وبين نهمه العلمى حائل ٠‏ 


؟ ل وقد الف ابو دلف « الرسالة الآولى » وتحتوى على رحلته 
عبر الصين والهند التى قام بها عام ١؟‏ ه 588 م ١‏ وقد قام 
المستشرق الالانى رور صوير عام ١175‏ بتحقيقها » ويبدى أن 
أبا دلف جمع مادتها من الذاكرة بعد قيامه برحلته هذه بمدة تطوكق 
أي تقصر » وتتضمن الرسالة الى جانب صدقها الكدثدر من المعلومات 
التقردبية والخيالية عن هذه البلاد الواسعة . التى ساح فيها ٠‏ 


)5 048 المرجع السابق ٠‏ 
7١1/6 )6(‏ معجم البلدان لياقوت ٠‏ 


- ١3596- 
: وفى مقدمة هذه الرسالة يقول أيو دلف(1)‎ 


« أنى لما رارتكما ي! سيدى » أطال الله بقاءكمأ » لهجين بالتصنيف »2 
مولعين بالتاليف » أحبدت أن لا أخلى دستوركما » وقانون حكمتكما 2 
من فائدة وقعت الى مشاهدتها » وأاعجوبة رمت بى الأيام اليها » لميروق 
معنى ما تتعلمانه السمع » ويصبو الى استديفاء قراءته القلب » فرأيت 
معأوذتكما » لما وشج بدنبا من الاخاء » وتوكد من المودة والصفاء » ٠‏ 


والظاهر ‏ كما أرجح ‏ أنه يخاطب أحد المسلوك السامانيين 
والصاحب دن عبد » وأنه حين كتب هذه الرسالة أهدى منها ذسخة 
الى هذا ء وأخرى الى ذاك وهذا ددل على أنه كتبها سعد عيد 
صويل من قيامه بالرحلة ٠‏ 


وقد كتب كدير من المستشرقين روابات طويلة عن هذه الرسلمة : 


والتضؤهن الجعرافية + الحى كشرها مهن -الحترق «الأقسدى + 


المؤتمن الدولى الثالث عشر للاستشرقين التعقد فى بطرسيرج. ٠‏ 


ودرسها ردازت » وماركفارت 2 ؟ا 15٠‏ ) » ووضح خط رحصلة 
اتن دلقت الك" العرين * 


وكذلك فعل بارتولد »2 ومينوررسكى ( 1517 ) الذى قال عنها : 
ان فى الرحلة سلسلة مي الوقائع بعضها حقيقى * ويعضها من نسسج 
الخويل » وفى وصف ابى دلف لرحلاته كما يقول مينووسكن - خلط 
وتعقيد شديدان » وان كان يعد خلاصة للمعارف الجغرافية آنذاك 


(5) م/م ٠غ‏ و و٠5‏ معجم البلدان ٠‏ 


ب 8ه 


عن الصين والهند ٠‏ ويشكك أخيرا هذا اللستشرق فى حصدوث رحالت 
أبى دلف ٠‏ 


ويرد عليه كراتشوفسكى فى كتابه « تاريخ الآدب الجغراقى 
العريى »() مؤكدا أن رحلة أبى دلف الى الصين واقعة حقيقية لا شك 
'فيها » ويؤكد حدرثها روايات أبن السديم فى كديه « اأهرست » عن 
أبى دلف(8) ٠‏ بل ان الرجل لم يترك أدنى شك لدى ذدير بالموضوع 
مثل فدران ( ٠ )١51١1‏ 


ودؤكد رور صوير ( ١1795‏ ) أنه لا أساس للقول يأن الرحلة من 
مسج الخيال + ان أن بعض التفاصيل المتعلقة بهسا وجنت دلائل على 
صحتها فى سفارات مذآخرة » مثل سقارة شاهرخ ٠»‏ كما أكد الباحثون 
دقة ملاحظات ابى دلف فى محيط الظواهر الطبيعية والتاريخية » وفى 
وصفه اللشساهد عسامة ٠‏ 


وفى- هذه ' الرحلة يذكن ابو دلف الأوزانى ' الصينية وأنها كانت 
مفضلة فى الأمسواق » وأن الخزف. الصينى كان يقلد فى يعض اليلدان » 
ولا سديما فى مليار وادران ِ 


' ل وقيعما بين عام 17١‏ 7841 ه : 9084:5898 م » زار أبو دلف 
بتشجيع من: الصاحب الوزير على ما أظن وكما أشان الى ذئك الثعالمبى 
فى « اليتيمة » » أماكن مختلفة فى ايران وآسيا الوسعاى فى حماية 
السوالى على سيستان من قبل أيى محمد بن أحمد ( 5“"١‏ 705095 : 
-957”7 م ) والف أبو دلف فى وصف هذه الرحلة ومشاهده فيها 
عبر آرمينية واذرييجان وادران رسالة ممماها « الرسيلة الثانية » » 
ويقؤل فى مقدمتها على طريقته نفسها فى مقدمة. الرسائة 'الأولى : 


« جردت لكما ء يا من أنا عبد كما » أدام الله لكما اإلعن والتأييد 4 


(/ا) ص ١189‏ من الكتاب ٠‏ 
(8) 5:5" و87" الفهرست .86 و "0١‏ الفهرست أيضا ٠‏ 


-1١5١ 


والقدرة والتمكين » جملة من سفرى من يخارى الى الصضصين » 
ورجوعى منها على الهند ٠‏ وذكرت بعض أغاجيب ما دخلته من بلدانها » 
وسلكته من قبائلها » ورأيت الآن تجريد رسالة ثانية » تجمع عأمة 
ما شاهدته وتحبط بأكثر ما عاينته » لينتفم- به المعتبرون. » ودتدرب يه 
أولى العزة والطمانبنة » ويثقف به رأاى من عجصزن عن سياحة 


٠ )9(» الأآرض‎ 


واللذان بوجه هنا أبور دلف اليهما هذه الرسالة هما اللذان 
وجهة اليهما الرسالة الأولى كما يبد من هذه المقدية الموجزة 
الصغيدرة ٠‏ 

ولهذه الرسالة الثاذية فى وصف رحلته فى اواسطد آسيا أهمية 
كبيرة » كما سذذكر بعد قليل ٠‏ 


وتبدا وقاقعم هذه الرحلة التى تسجلها الرسالة الثائية من مدينة 
« الشمن » فى جذوبى أذربيجان » وتمتد اتشمل أماكن كثيرة فى خراسان 
وايران والقوقاز وارمينية » ٠‏ ومن هنا كانت الرسائة الثذنية من 
المصادن العريية القيمة ذات الفائدة الكبيرة للتاريخ العام , والتاريخ 
الجغرافى والجيولوجى والآثرى لهذه البلاد » وهى الى جانب هذا 
دحتوى على كثير من الأشياء الطريفة » والمشاهدات العجيبة » والتسوادر 
الغريية » وبعضها مما يحين العقول(١٠) ٠‏ 


وتتميز هذه الرسالة بتركيز شديد » ودقة متناهية » وموضوعية 
غريية » كما تتميز بمادتها العلمية القيمة التى تضعها فى عداد المصادر 
الأولئ: للتارية: العام والجيرافن لأسسيا الوسطى: + وكحفسوى :على 
معلومات جليلة متعلقة بالمصأدر النفطية فى باكى ٠‏ وبالمعادن المفيدة 


(9) 59 و 6“ الرسالة الثانية طبع القاهرة نشر عالم الكتب ‏ مطبعية 
مخيمر وقد وردت كلمة ثانية » فى الرسالة ( ص ؟5؟ ) محرفة الى كلمة 
« شافية » » وهو خطا ٠.‏ 

٠ ص * مقدمة الرسالة الثانية‎ )٠١( 


7ت 


فى أرميئية » وأيو دلف أحد الرحالة الأزائل الذين دحدثوا عن 
ابتفواك الخقط ندى باكر وما أروع ما كدة عق سحدنات وطواعين 
تفليس(١١)‏ » ولا يستعنى عن دراستها مؤرخ أو جغرافى أو جيولوجى » 
وفيها يذكر ابو دلف أكثر من أربعين مزضعا يوجد فيها المعمادن , 
وأماكن آخرى فيها آثار للفرس أو للس'مانيين ٠‏ 


ولقد حقق مينورسكى هذه الرسالة 2 وطيدت دمصر عام 
66م كن "الفح الندن الرس"' امتح الترجنة الاتجليؤية 
والدراسسة 5 


ثم طبعت فى موسكى بتحقيق خالدوف وملغفاركوف عام ١51313‏ م ٠‏ 
وطبع تحقدقهما فى القاهرة بترجمة محمد منير موسى عام 1933م* 


فق عام 4518 دكن تلن اماه يكيو الالترزفة تلن مخطرية 
تشتمل على أردع رسسائل : 

٠ رسالة أبى دلف‎ - ١ 

"' - رسالة اين فضلان ٠‏ 

رسنالة تفن لعنان انان القن الفقنه: + 

٠ رسالة أخرى‎  : 


وأصبح لهذه المخطوطة أهميية كبيرة فى تراث أبى دلف » وفى 
تاريخ الربحث العلمى الجغرافى القديم م 


ورسالمة أبى دلف فى مخطوطة مشهد تشتمل على رسدالتيه الأولى 


وديسدو أن هذا الكتاب كان قديما يسمى عجائب البلدان كما 
نقلنا عن القزوينئى وياقوت 2« وذكرها بهذآ الاسم كذلك دروكلمان ٠‏ 


٠ مقدمة الرسالة الثانية‎ 7١ ص‎ )١١( 


ع ادكه 


م وابو دلف فى رحلاته يعنى عنايبة شديدءة يذكن أماكن 
المعادن والاثار 2 وطائا دقف أمرام الأشياء مروقف العالم المدقفق الحكيم 
المجرب الذى يحاول فهم الأشياء والوصبول الى دخائلها ف 


وفق أهمية البشة المغرافن. الذى قسام يه آيئ دلق انه عرض 
لدينة الشيز » وهى بين المراغة وزنجان. وشهرزور وتوجد الآن فى 
ولوق انكف فى الأنحان السوفق اوسن نوضك إن ولف لوذه 
الزنكة #:أمكن اافلسباف الدومن تسدينها والتحواع (ذان تكك يطيهان 
من تحت طبقاتها االأرضية ٠‏ ومن مثل تحقيقاته العلمية ما ذكره فى صعوده 
الى قمة جدل ديناوند فى فارس ودخوله كهفا فى هذا الجبل ورصده 
لظاهرة وبجود ذار مشئعلة فيه(١١)‏ * 


وبذكن أبى دلف أنه سار فى مارة خوارزم 0 ودأق بها آثارا 
كثيرة لجماعة من ملوك العرب والعجم » ويتحدث » عن انخساف بعض 
قزاها "نفك الأركن متهيو اكه اقاعغة 


ورشكك بعض الباحدين فى وصول أبى دلف الى خوارزم بدعوى 
أن معلوماته عن هذه اليلاد عامة ضحلة » ولكن ذلك لا يقف حجة 
لهذا الشك ٠‏ 


وبعد فقد كاأن أبى دلف ابن ينيع » من أعظم الرحالين 
الجغرافيين المسلمين ٠‏ الذيدٍ ظهروا فى القرن الرايع الهجرى ٠‏ وقسد 
نالت رسالتاه أعظم اهتمام فى عالم الاستشراق ٠»‏ واولاه المستشرقون 
كثيرا من العناية والدراسة والبحث ٠‏ 


وعمل أدبى دلف هى ميدان الرحلة متعدد : فهى يرظهر لنأا فى 


(؟١)‏ الرسالة الثانية ص لالم ٠‏ 


ب ١66‏ سه 


والجديولوجى الدقدق الهالم بطبقات الأرض وصخورها مما يرفع من 
منزلته دين العلمساء 


ودظهر لنا كذلك فى صورة الطبيب الذى يعلم أماكن. المصحصات 
اللنيعية القى لاثم طييمة “الرضى والتى: تسناعدهم على التطاء. + 


ويصدق عليه ما قاله المسعودى عن نفسة : « قطعنا يلاد السذد 


٠ )١١» أرمينية وأذربيجان‎ 


وقد كتب الأستان يحيى ساعاتى مقالا فى مجلة المنهل السعودية 
آسيا الوسطى جاء فيه ما يلى : 


للعرب فى آسية الوسطى تاريخ طويل » يبسدا بسنة 5١‏ هجرية 
عندما :وصمل- الى معنارف تلك المنطقة' الرينة بن الهازة ‏ + كم كات 
حملة عبيد الله بن زياد سنة ٠٠‏ للجهرة الذى افتتح بعض مدنها ومن 
بيذها مدبية بيكند 2 جاء بعد ذلك سعيد بن عثمان بن عفان غلى رأس 
حملة توسعت فى فتوحاتها » وأخيرا كانت حملة قتيية بن مسلم اليآاهملى 
سنة 4831 هجرية التى توغلت فى المنطقة حتى بلغت حدود الصين » 
ونزل الجند العرب فى مدن أسية الوسطى مثل بجارى وسمرقند وفرغانة * 
وكان للعرب فى مدينة بخارى أحياء خمصة بهم « فمن حيث تدخل من 
بيب العطارين الى باب نون لربيعة ومضر » والباقى لأهمل اليمن ٠٠‏ 
فاذا عبرت باب بنى سسعد فهناك باب بنى أنسد )١5(:‏ + ومع الزمن 
الك مجراط السوت الى البنية لوسك كنا أخيا كانث اتيس الناريين + 
ولوق الطلامع'السناسية مدي “رق انتج ممق أرلفك العبرت 
فى أهل البلاد الأصليين ولكنهم ظلوا يحتفظون بانسابهم » وظل أهالى 
تلك المناطق يكنون لهم احتراما وتقديرا ٠‏ وكان العرب الذين ينتسبون 
الى بعض الصحابة » وخاصة الى أبى بكر وعمر وعلى من غير فاطمة 


. م١9‎ م٠١ النرشصخى‎ )١4( 


3556-2 ل 


درطلق عليهم لقب م خواجهة )١05(»‏ أما الذين ينتسيون الى الحسين بن 
على فكان يطلق عليهم « خواجكان جويبارى )١1١١(»‏ أى الاشراف ٠‏ 


وقله حفط ننه العنارفة السهم جعكن مياسن عرف ادن 
الوسطى ٠‏ والذين قاموا بدور بارز فى أحداث المنطقة ٠٠‏ منهم 
ه الخواجة أحمد بن ايراهيم البسوى » المتوقى سئة ©7١‏ هجرية »2 
وهو من أحفاد محمد ابن على بن ابى طالب(7١)‏ ويعد من رواد الآدب 
التركى ومن أشهر المتصوفة الأتراك » وهى من الذين نشروا الاسلام 
دين بدو الآتراك فى سهوب تركستان » ويعد ديوان « حدمت المنسوب 
اليه من أكثن الكتب.تداولا بون ابناء النأطقة وقد ظل البدو فى سهوب 
آسيا الوسطى يعظمون «١‏ اليسون » ومثلهم الآزيك والغرغيز(4١) ٠‏ 


ومنهم أحمد بن العباس بن الحسن بن عياض ٠‏ وهو من نسل 
سعد بن عبسادة الانصارى الخزرجى ١‏ ويعد من كبار فقهاء الحنفية: 
وكان يبطن سمرقند » وقد استشهد فى معركة مع كفار الترك فى 
شمال تركستان(١١) ٠‏ 


ومنهم أيضا ناصر الدين عبيد الله بن محمود بن هاب الدين 
الشاشى السمرقندى المعروف ب « خحواجة أخرار » وهق أحد روساء 
الطريقة النقشبندية » وققام بدور كبير فى الحياة السياسية على عمد 
التيموريين » وهو من احفاد عمر بن الخطاب(١؟) ٠‏ 


الأتراك أو الفرس وهم بعد هناك ما يربطهم بالعرب غير وثائق أنسابهم ٠‏ 


٠ دائرة المعارف الاسلامية م/8”؛‎ )١١( 
٠ هامش تاريخ بخارى للنرشخى‎ )15( 
. 0959 لمسترتج‎ )1١10( 

. فاميرى » 8ؤ؟‎ )١8( 

.1١86  ىوفقكللا‎ )١9( 

(8؟) الصدر السابق ,» ١٠١‏ . 


١ (‏ - أبى الفتح ) 


15س 


وفى العصر الحديث كانت مفاجأة لكثير من الباحثين عندما توصل 
عضن امسعطرقين إلى وسدودايقانا من العوت تددو حي له يكاوق 
وفوهانة ٠‏ .وتشقاريا: يككمون بلهجاتعريية أبعت يضلا تريى "الى نيقة 
العراق 2 وشبه الجزدرة العربية » وقد قدر « أرمنيوس فاجدى » 
عددهم ب ٠١‏ ألف عريى١١5)‏ وفى الاحصائيات السوفياتية الرسمية 
لعام ١551‏ كان عددهم 487كر8؟ 2 وقفى احصائيات عام ١159‏ كان 
عددهم 95/ار١55(5)‏ » وقى الاحصاء الرسمى لسنة 1151 اميلادية 
ادخفض عددهم الى 1٠١‏ (؟١)‏ ع2 وجعههم أحمد طعلت ٠١‏ الف عربى 
يعيشون فى ازبكستان(9") ٠‏ 


وقد اختلف الباحثون فى تحديد التاريخ الذى جاء فيه هؤلاء 
العرب الى آسية الوسطى فذهب بعضهم الى أنهم حاءوا مع تيمور لنك » 
وقال آخرون : أنهم من بقايا الفاتحين العرب الذين جبعءو! مع قتيبة 
ابن مسلم الباهلى ٠‏ ويذكر نجدة صفرة : « ان المعلومات التى استقيت 
ننيجة التحقيقات مع سكان المنطقة تحمل على الظن بان القبائل العريية 
الموجودة فى آسية الوسطى قد ادتقلت اليها من أفغانستان فى موجات 
متعددة قبل فترة تتراوح بين مائتين وثلاثمائة سنة(5؟) 


وقد اقام العرب فى بداية الآمر حول بخارى ثم تفرقوا منها 
فنزلوا حول سمرقند ٠‏ وفرغانة وقاشاوريا 2 وهم يقطنون اليوم فى 
قرى منها ٠‏ عرب »2 وعريخانة » وغريهيار » وغرهم. قشسلاق 2 
وعرب مزان )5١١(»‏ * 


وَلَكرن أضنة الوور ان ؟ لبيتة حوحة عاضة نيع تكتلف عن الالدياة 
العريية فى تركيب الجمل » وفى دخول كلمات أعجمية كثيرة فيها » من 

(١؟)‏ صفوة ٠»‏ العرب فى الاتحاد السوفييتى » العربى » ٠ ١١5‏ 

(50) الفكر العرفى ع م . 

(؟) بيهم » العرب فى آسيا الوسطى » مجلة المعرفة » 8ه . 

(4؟) المسلمون فى روسيا » ١4م ٠‏ 

(0؟) العرب فى الاتحاد السوفيتى » العربى » 5؟١ ٠.‏ 

(55) المصدر السابق ٠‏ 


1لا 
ذماذحها : « كان ما كان » قد حكيما كان ٠‏ وقد ولد كأن عندوء7؟) ٠‏ 


ويذكر الباحثون ان لهجة عرب. بخارى تختلف كليسة عن لهجة 
قأشقأوريا بحيث لا يستطيع العريى الذى يقيم حول بخارى التخاطب 
مع العربى الذى يقيم حول قاشقاوريا والمؤسف فى الأمر أن هذه 
اللهجات دونت بالحروف اللاتينية ٠٠‏ وذلك مما يباعد بينها وبدن 
اللهجات العريية ٠‏ وبذلك تصبح لغة مستقلة تنتمى باصلها الى العربية 
مثلها في ذلك مثل اللغة او_الطية المتفرعة عن العربية ٠‏ 


د تنع ين 


وقد اهتم الستشرقون يهسؤلاء العرب ويظهسسر هذا الاهتمام 
فى الدراسات العديدة التى وضعوها والتى منها : 


ت الغوب ف الاتحاك السوفباتن الشرتتق . 
اللهجة العربية فى الشرق السوفيتى ليوشمانوف ٠‏ 


5 الخطوط الرئكيسية لتطور الأدب العريبى فى أسية الوسطى 
لبيل ايف ٠‏ 


تاريخ عرب آشسية الوسطى لفولين(58) ٠‏ 
- العرب فى آسسية الوسطى لفينيكوف ٠‏ 
- عرب آنسية الوسطى لفينيكوف ٠‏ 


(/ا؟) الغول 4 الحربى اك.ء 
الغرب فى التتحاد ا السوفيى + 'العريى لاو 


5 
ذماذحها : « كان ما كان » قد حكرما كان ٠‏ وقد ولد كأن عند 57؟) ٠‏ 


ويذكر الباحثون ان لهجة عرب بخارى تختلف كليسة عن لهجة 
قاشقآوريا بحيث لا يستطيع العربى الذى يقيم حول بخارى التخاطب 
مع العريى الذى يقيم حول قاشقاوريا والمؤسف فى الأمر أن هذه 
اللهجات دونت بالحروف اللاتينية +٠‏ وذلك مما يباعد بينها وبدن 
اللهجات العربية » وبذلك تصبح لغة مستقلة تنتمى باصلها الى العربية 
مفلبا فى ذلك مثل اللفنة او_اقطية المتفرعة عن. الغربية: + 


2# 6د 


فى الدراسات العديدة التى وضعوها والتى منها : 


ت العرب فى الاتحاد السوفياتى لتسرتلى 2 
اللبجة العربية فى الشرق السوفيتى ليوشمانوف ٠‏ 


ب الختاو 8 الركديدة التسوو الأنين: العوقع لق اندي الله 
لبيليايف * 


- تاريخ عرب آشسية الوسطى لفولين(58) ٠‏ 
لهجات العرب فى آنسية الوسطى لفينيكوف ٠‏ 
- العرب فى آمسية الوسطى لفينيكوف ٠‏ 

- عرب آسية الوسطى لفينيكوف ٠‏ 


(/!؟) الغول » العربى 2» وه . 
(4؟) العرب فى الاتحاد السوفيتى »2 العربى 2 ٠. 3١52‏ 


م1 
تقاليد عرب بخارى لفينيكوف ٠‏ 
عاتماذج من تقاليد عرب يكدارى الفتتيكوف > 
نقليات عرب آسية الوسطى لفينيكوف(؟؟) ٠‏ 
الثقافة العربية فى آسسية الوسطى لساله 
هواد لدرانية اللهجات العربية قى آسية الوسطى لتسرتلى ٠‏ 
- وصف لغة عرب آسية الوسطى لتسرتلى ٠‏ 


لتسرتلى '» وهو يتكون من اربعة مجلدات ٠‏ 


الأول : نصوص فى لغة عرب بخارى وترجمتها ٠‏ 

'الثانى : نصوص فى لغة كشخدار وترجمتها * 

الثالث : قاموس المجلدين ٠‏ 

الرابع : البحث فى لغة عرب آسية الوسطى(١) ٠‏ 

والمؤسف أن جمبم هذه الدراسات كتبت بلغات اجنبية 2 ولم 
يترجم منها اى شىء أنى العربية ٠‏ 


أما الدراسات التى كتيها البأحثون العرب فهى قليلة من بينها 
القالات التالية : 


- عرب عن العرب منقطعون للمحمود الغول نشره بمجلة العربى 


سنة 69م 5 


(9؟) عفيفى >2 “/ع"5؟ ٠‏ 
(0) المصدر السابق #/80"ة » 55و ٠‏ 


31١45‏ -ه 


- العرب فى آنسرة الوسطى لحمد جميل بيهم نشره بمجلة المعرفة 


العرب فى الاتحاد السوفيتى لنجدة فتحى صفوة نشر بمجلة 
العربى سنة 909١م ٠‏ 


كما ترجمت محاضرة تسرتلى التى ألقاها فى الندوة اللبنانية 
بيدروت سنة 1١96055‏ م ونشرت بمجلة المجمع العلمى المسريبى بدمشق 


سنة 5ه9١‏ م" 


١66١م:‎ 


مراجع هذا الفصل 
ب بيهم » محمد جميل : 
العرب فى آسيا الوسطى * المعرقة ع 00 ,» س ١9556‏ م٠‏ 
دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
- طلعت »ع أحمد : 
اللمظعوة: قن روعي 71 تروك و القدار ا الماسييةة اراي 


اميق 0 تمد ككس 

العقيقى »2 نجيب ٠‏ 

المستشرقون » القاهرة » دار المعصارف 2 ١956‏ م * 

- الغول . محمود : 

عرب عن العرب منقطعون ٠‏ العربى ع 2,١‏ 46م 0 

- فاجرى * أرمينيسوس : 

تاريخ يخارى تعريب أحمد محمود السأداتى 9 الفاهرة 2( المؤسسة 
المصرية » ١956‏ م * 

ب لسترنج كى : 

بلدان الخلافة الشرقية تعريب بشير فرنسيس وكوركيس عواد »2 
يغداد 2 المجمع العلمى غ16 8 

اللكنوى »2 عند الحى : 

الفوائد البهية فى تراجم الحنؤية مع التعليقات المسية ٠‏ دهلى » 
ندوة المحعارف 5 

المفكر العريى ٠‏ ع 8 .س 6١‏ 955١م«‏ 

النرة شختى ؛ أبيو بكر محمد بن جعقر : 

تاريخ يخارى تعريب أمين بدوى » وذصر الله الطرازى ٠‏ القاهرة » 
دار المعصسارف 66و١1‏ م8 5 


البلجالزع 


أبو دلف الأآديب 


-١67# 


الفصل الأول 
أبو دلف كاتبا 


أمامنا نسوص نثردة كثيرة لأآبى دلف » منها رسالتاه فى وصف 
رحلاته عبر الصين والهند وآسيا الوسطى ٠‏ ومنها رسائل نثرية صغيرة ٠‏ 


وهذه النصوص تظير لنا بوضوح شعصية أبى دلف الآدبية ٠‏ 


عنه كاتب عميق المعانى » كثي. التجربة ,» غظيم الخبرة » دقيق 


وهر الى جأنب ذلك سمح الأسلوب 2 عذب اللفظ » واضح 
الصبيباغة » وضوح معانيه » ميس فى أدائه تعقيد 2 أو اغراب أو تكلف 
أى حوشية »2 أو معاظلة ٠‏ 


أسأليب المعاصرين » كأنه أسلوب صحفى معاصر ٠»‏ مطبوع على البيان 
الجرد » متمكن من اللغة والبلاغة ٠‏ 


وقد كأن أبو دلف يعيش فى عصر المطبوعين على اابيان » وفى 
ذروتهم اين العميد « والصاحب 0 والخوارزمى واليديع 3 والصابى 0 
زاب عنان: + اغيوفم من :]لام التلاقة والكتابة والحكن القتى: ++ 


لق لقت كف مذ الرسصالة تراوة كله الملسن + بر نفك د 
قيود الصناعة البديعية وزخارفها ووشيها + مع التركيز الأشسديد فى 
رسائله » وصهصم الوصف الدقيق الأشياء االتى يصفها 3 


ومقدمتا رسالتيه تمتازان بأسلويهما المنى السهل » ومع ذلك 
فان سعة ثقافة الرجل فرضت ذفسها على كتابته » فليس هناك كلمة 
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غريبة أى حرف قد جىء بها أوايه لغدر ما داع يتطليه المعنى والغرض 


وأيو دلف قلما يعنى بالحديث عن نفسه وتجاربه فى كتآباته , 
فهو تب موضوعى أكثر منه كاتيا وصقيا ٠‏ 


ثقافته 2 وسعة جوانب شخصيتهة ٠‏ 


وكجهو أن اتضيالة الوكق بال وداندة والاجاسبانيين: + قاد كوت 
انطو مواقم الحياة + مق جاه الفضر :الن؟ الد ركان الظديعية 
والطبية والعلاجية والآثرية والجبيولوجية » وجعل جانب العلم أغلب 
عليه » وأظهر على أديه من جانب الخيال والعاظفة ٠‏ 


ومن العسير أن نفترض أنه لم يحى حياة الساسانيين » فأديه 
قطعة من صميم حياتهم » وليس فيه أثي للتقليد أى الصنعة أو الزيف 2 
وصلة أبى دلف الوثيقة بهذا الوسط الاجتماعى المتميز جعله نموذجا 
حي للساسانى 'الخالص(١١)‏ * وجعل من أدبه وتجاربه صورة واضصحة 
متكاملة نظ اليها مثل البديع الهمذانى فى اكبار واجلال وتقدير »2 
واتخذها نموزجا فنيا فى عمله الآدبى الجديد فى فن المقنآمة 2 ممأ 
سنحيط به فى شىء من التفصيل بعد قليل ٠‏ 


)١(‏ حب أبى دلف للفن وظرفه جعله يحترف الدب الساسائى احثرافا 
مبدعا » حتى لم يبق فرق بين الأصل والصورة » والطبع والصنعة » وكذلك 
كنا نرى فى عصرنا أناسا يرتدون ‏ من أجل الظرف والفكاهة ‏ رداء أشعب 
فى جشعه وطمعه » وهم أعمز نفسا » ؤأكرم طبعا ٠‏ وعلى أية حال فهناك فرق 
بين النموذج والاصل أو الحقيقة » ونحن مضطرون لأن تقول هنآ ما قلناه 
عن ساسائيته لآن أبا دلف صور ذفسه فى قصيدته الساسائية بهذه الصوبة الساء'انية 
الخالصة » واذ! علمنا أن أبا دلف عاش فى قصور الملوك ونال جوائرهم , 
وكانت له ألف حرفة ‏ كما يقولون ‏ أدركنا أنه لم يكن ساسانى التكسب » بل 
ساسائى الفن وحده . كن 
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الفصل الثانى 
أبودلف ٠.‏ شاعرا 


داه 


عاش أبى دلف عالم ينبع وأدبيها وشاعرها فى غصر ازدهار الشعر 
ونهضته فى القرن الرابع الهجرى » عصر المتنبى ( ١“‏ 5050 ه), 
والشريف :الرضى (5-559١5ه)‏ + وأبى قراس الحمدانى (١101-55ه)‏ 
والوفاء (553 - 5:١‏ ه)ء والسلامى ( 554 ه ) . وكشاجم 
(0٠05؟‏ ه)»ء والخالديين » وابن الحجاج (ت 55١‏ )ء والوأواء 
الدمشقى ( ت 56١‏ ه ) * والصنوبرى ( 564 ه ) » وقابوس بن وشمكير 
”٠غ‏ ه/؟١١٠‏ م)واين سسكرة ( 586 ه ‏ 190 م) »2 والبستى 
"٠20 (‏ ب 8٠٠‏ ها )»2 وسواهم من أعلام الشعر العياسى ٠‏ 


وشهر ‏ أول ما شهر ابن ينيع بالشسير ء فقصد به ملوك 
الساسانيين ووزراءهم يمدحهم » وينشد فيهم القصائد الطوال قم 
ذهب الى البمويهيين 4 ملوكهم ووزراتهم 2« فمدحهم بقصائده الجياد 5 


ومن الأسف أن شسعر أبى دلف أو ديوانه يعد مفقودا حتى اليوم» 
ولا ذنعرف له الا القليل جدا من شعره 2 ممأ سجله الثعالبى فى 
« اليتيمة » » ومن أهم ما حفظه الثعامبى لنا من هذا الدراث الشعرى 
قصيدة أيى دلف ‏ أو_رائيته الساسسانية » التى سوف نتحدث عنهيا 
بعد قليل ٠‏ 


لاس 3 


وأشهر اغراض شعره : المدح والهجساء والفكاهة 2 وأهم 
أغراضه الشعرية على الاطلاق هو شعره الساسائى الذى سنتعرض 
ل ه٠‏ 


ولنيدا يذكر مقتطفات مما بقى من شسعره ؛ لتتعرف الى 
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شاعريته » ونقف على مدى اصالته ٠‏ 


ادهان ود عل و لعي للشو من وان الراك كان 
الصاحب قد أهداه دابة قارهمة , فكلن يركيها كلما قحسد مجالس 
اووس الكت الك ابه او دل تققد كالب المناسن من تتمدر كه ان 
يكتب كل منهم قصية فى رثاء البرذون الراحل » وينشدها فى مجلسه » 
ويقدمها الى ابى عيسى ٠‏ فاجتمع الشعراء ٠‏ ثلاثة عشر شاعرا 2 في 
مما قل من مول المساكب: + والفنسى كن مذي سهد 003 
٠٠‏ وقام شأعرة أبى دلف فأنشد أرجوزة طويلة فى رثاء الفقييد ,2 
ضمنها آححن عواطفه » فماذ! قال الشاعر فى هذا الموضوع ؟ استمعو( 


تحن :علتين» التتسانة#وكيانة 
يا لك دهرا كله عقاب 
أصيح لا يردعه العتاب 
واأقمة" القخحاف: ,)قي تنه “فدات 
لكل اتلس فشن فسان 
ذو “تصني اتحمنتوه: «الأثسنلاتب 
قد كملت فى طيعه الأداب 
كانسسا غرتة شسهاب 
#اتفنينا امتحمياتة: مصراب 
لا خسير منك ولا كتاب 
تناوبتك للردى أنياب 


:#4)00( 
:” )9( 


8845 يتيمة الدهر ٠‏ 
م8 580 المرجع . 


دلاةا- 


تجزع من أمثالها الأاحبساب 
وكنت لبدو ظالف يك اومان 
يخف فى مصرعك ‏ لمصصاب 
وأنت فرد ما له أتراب 
قل لآبى عيسى : وما الاسهاب 
بذافمع : تم لك الثقلواب 
لجعو انيندا لماعت الرفتات 
فى جوده وفضلةلة متاب 


؟ ب ويقول ابو دلف أيبضا يصف ترفه وشجاعته؟) : 


انى امسردٌ كسروى القعال 
أضرف الجبال وأشتى العراق 


والبس للحطرب اثوايها 


واعتنق الدارعين اعتناقا 


بقول أبن الفقيه : اختان أبو دلف يفضل رأيه أن يصيف الجيال » 
بالعراق ليسلم من زمهرير الجبال وكثرة رياحها ووحولها ٠‏ 


" - ولماا طوت اللأأاحداث حياة أبى دلف المترفة » فأحالته فقيرا 


أصيف العراق وأشتو الجبالا 


554١ )9(‏ مختصر كتاب البثئدان لابن الففيه ‏ طبعة أبربل ١١.‏ ها . 
(:) ١8؟‏ المرجع السابق ٠‏ 
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سموم المصيف وبرد الشتاء 


فصدرا على حدث النائسات. 


تأبى الحصوادث الا ادتقالا 
- ووقف أببو دلف امام بعض آثار تدمر فى الشام » فقال : 


م صورتان بتدمر قد راعتا 
افكل: "السي مناه الفتقاة 


غيرا على طول الزمان ومره 


التوفتون: "الدفيلسس امن كات 
شخصيهما منه بسهم قراق 


ولييليئنيمما الزمان يكره 


كى يعلم العلماء أن لا دائم 
غير الاله الواحد الخلاق 


ه - ولأآبى دلف حكم مأثورة مشهورة ومنها أبياته السائرة(0) : 


هى المقادير تجرى فى ازمتها 
فاصبر قليس لها صبر على حال 


(0) كتاب التمثيل والمحاسرة للثعالبى » ومن الطريف أن هذه الأبيات 
لشهرتها رويت بروايات مختفثفة » ونسبت لكثير من الشعراء» منهم : الشافعى » 
والوائق العباسى » واسحاق الموصلى ٠‏ 


0 


دع اللمقادير تجرى فى أعنتها 
ولا تبيتن الا خالى اليال 


ها بين طرفة عين وانتباهتها 


ولديس بدن أدديذا نصوص من حكمه لأآن شعره مفقود الا النماذج 
القليلة التى رواها الثعالبى ٠‏ 


1 ويذكر الثعالبى أن الصاحب الوزير بنى قصرا يأصبهان , 
واتنقل اليه » واقترح على شعراثه أن يقولوا فيه شعرا! ' وفى يوم 
حافل اجتمع شعراؤه الثلاثة عثر فى مجلس الصاحب » ومن بينهم 
شاعرنا أبو دلف(١1) ٠»‏ ذأنشد كل منهم قصيدة طويلة فى مدح الصاحب 
ووصف القصر » وقد ذكر الثعالبى هذه القصائد ومن ببنها قصيدة 
أبى دلف ٠‏ ومطلع قصديدة أبى دلف هو : 


رايئا طكئعة الدان شسوفوسا مع أقمسان 
ولتق السينااة"” اصع ٠”‏ “ففدافلن:. , ««استججاز 
دليت الدان فى دنيا ك . أم دنياك قى الداأن ؟ 


* - ولننتقل الى قصيدة أبى دلف الساساندة المشهورة العجيية ٠٠‏ 
وقدل أن ذذكرها ذذكر مدلول ٠‏ الشعر الساسانى » * 


نت ات 


الشعر الساسانى له بذور قديمة فى شسعر الصعالرك وفى 
مزاح أشعب وطبيقته » وفى أدب الجاحظ فى بعض كتاياته ٠‏ 
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(5) * :8.؟ - #١"‏ اليتيمة ٠.‏ > أن الع وم لوا 


ى الات 


وقد عم الفقر اليلاد الاسلامية فى العصر البويهى »2 كما ذكرنا 
آنفا » وما أقسى ما قآله أبو حبان فى كتابه « الامتاع والمؤانسة ».7) : 
القوت لم يكن اليه سديل الا باخلاق المروءة » وتجرع الأسى » ومقاساة 
الحرقة » ولذع الحرمان » والصبر على ألوان وألوان » أو ما يقوله ابن 
لنكك البصرى : 


عاق الؤتان: اوتا شن تشارفه 
وأى دهر على الأحرار لم يجر ؟ 


وكان كثير من الساخطين والمشعوذين والمحتالين والسائلين 
الحواة يجوبون البلك » ويطوفون بالأقاليم » ويتفنذون فى اختراع 
الحيل للحصول على المال » ويظهرون أحيانا أن صدقا وأن كذبا أنهم 
مجانمدون أحيانا أو من أبناء السبيل > أى ممن نهبت أموالهم: فى 
الطريق » أو مرضى ٠»‏ أو غير ذلك ٠‏ فاطلق على هؤلاء ينو ساسان » 
أو الساسانيون(45) وكان جامع الاموان مأوى الكثيد منهم(ة) ٠‏ 


وظهر الشعراء والأدياء الذين يقسولون شسعرهم وأدبهم فى 
الاستجداء » وفى الاحتيال على أخذ امال من أى طريق » وقيل لجماعة 
هؤلاء الشعراء والأدباء أآيضاأ : سامانيون 2 وقيل لأدبهم وشعرهم : 
ادب وشعر ساسانى ٠‏ وكم هناك من فرق بين المدح ويين الاستجداء 
والاحتيال على الناس ؟ 


وللساسانيين لغفة واصطلاحات خاصة لا يعرفها آلا من كان منهم » 
وتعرف مذه اللفة بأمسم « مناكاة بنى ساسان » » وكان الصاحب 
بعفظ متها الكثين, مقطا بعجديا © كما يقول التملين. فى الرتيمة 80:0 : 
وكان بعجبه من أبى دلف وفور حظه من هذه اللغة فى:. شعره ,2 


(10) ؟* : ١55‏ الكتاب المذكور ٠‏ 

(4) ١١/5غ؛‏ وا لاء داكرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
)ة) /ا أحسن القاسيم للمقدسى ٠.‏ 

. التيتمة‎ ١7”/“# )٠١( 
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وبحاصة فى قصيدته الساسانية الطويلة ٠‏ التى كتبها وقدمها(١١)‏ 
وقد اختار منها الثعالدى “فى اليتيمة نحنوا من -مائتى بيت * 


الذى كسب السة نذا الشعر ؟ 


قيل : هى أميسر من الأسرة الساسانية(؟١١)‏ الفارسية المألكة , 
حزن لما تولت أخته الملك وحرم هو مننه » فاشترى غذما . وجعل 
يرعاها: » ودعير .بأنه راعى غنم ٠‏ فنسب اليه كل من احترف الكرية ٠‏ 


وقيل١١١)‏ : أن الساسانيين كانوا شراذم الأمسراء من بنى 
ساسان ؛ جناء الاسلام قفذلوا بعد عن ء وافتقرو! بعد غنى » ورحلوا 
من مكان الى مكان » فصارت نسيتهم الى السأسانيين تسبة عاد وذل »2 
بعد أن كانت نسبة شرف ومجد ٠‏ 


:وقيسل أن ساسان كآن رجلا من عامة الناس »2 منهرا فى الحيلة 
والاستجداء 4 فنئسب البه هؤلاء 8 


وكان من الساسانيين شعراء صقل الحرمان مواهيهم ٠‏ وأنضج 
الالم عبقريتهم » ومنهم شاعرنا أبى دلف »> وشاعر آخر ضاهاه فى رفعة 
المنزلة فى الأدب الساسانى » وهو الأحنف العكبرى + الذى قيل 
عنه : أنه آدب ينى ساسان فى بغداد » وقال الثعالبى عنه : مسىق 


٠م‎ ١589 الآدب فى ظل بنى بويه للزهيرى » طبعة عام‎ « 5١8 )1١( 

(؟١١)‏ أسرة فارسية حكمت ايران » أولهم أردشير ( 555 - 75١‏ م ) » 

وآخرهم يزدجرد الثالث ( 501-775 م ) الذى سقطت الامبرطورية الفارشية 
فى عهده فى أيدى المسلمين ( راجع  4!/١١‏ 88 دائرة المعارف الاسلامية 
و ١11 : ١‏ « ظهر الاسلام لأحمد أمين » . 

٠ هو رأى محمد عبده فى شرحه لمقامات البديع - ص !و‎ )١*( 


(١١-ايى‏ الفتح ) 


اوت 
كرد كن شاتطاة الجلوم انحديكة السلام و 1 
وقد أكثر العكبرى من تصويد, بوّسه وحرمانه > فيقول : 


تأوى اليه وما لى مثلها وطن 


ودقول أيضا : 
عشت فى ذلة وقلة مال 


بالأمانى ؛قول لا بالممانى 
فغفذائى حلاوة الأمال(5١)‏ 


٠ 4؟5 بديع الزمان للشكعة‎  ةميتيلا‎ ١١/* )1١4( 

ولقد ذكر الجاحظ ‏ فى « المحاسن والأاضداد » وفى ١‏ البخلاء » 
ص 75 - الكدية والمكدين ٠.٠‏ وفى المحاسن والمساوىء للبيهقى نصوص عن 
الجاحظ فى ذلك ( ؟؟*”  5١1‏ ) المحاسن للبييقى ) ٠.‏ 

ويذكر بديع الزمان فى مقاماته اللصسوص وحيلهم ‏ راجع المقامة 
الرصافية ‏ كما يذكر الكدية كذلك » وفى مقامته الساساتية » التاسعة عشرة » 
يدافع عن الكدية » ويذكر الكثير من بواعثها وقد ذكر التوحيدى ( 1/14 
الامتاع والمؤنسة ) السأسانيين راثيا لحالهم ٠‏ 

وفى مقامات الحريرى المقامة الساسانية التاسعة والأربعون » وفيها يوصى 
أبو زيد السروجى ابنه وولى عهده وكبش الكتيبة الساسانية من بعده بصنتاعة 
الكدية » وبالزهد فى غبرها من الصناعات » ولو كانت امارة أو تجارة أو 
زراعة أو صناعة ٠‏ 

وأدوات صناعة الساسانيين كما صورها الحريرى : الفطنة والذكاء والوقاحة» 
وأن يكون الساسائى أجول من قطرب » وأسرى من جندب » وكذلك الجسد 
والمثابرة » فلا يسام الطلب » ولا يمل الداب » وعليه بالأقدام وللو على 
الفرغام » مع تحليه بالبلاغة » بأن يكون أخلب بصوغ اللسان » واخدع 
بسحر البيان الح ٠‏ 

وتلصفى الدين الحلى قصيدة ساسائية طويئة فى ١450‏ بيتاأ ٠‏ 

٠ اليتيمة‎ ١١9 1١١97: ” راجع‎ )10( 


-1“اقضت 
ودالية الأحنف الساسانية مشهورة وفيها يقول : 
على انى بحمد الله فى بيت من الجد 
باخوانى ينى ساسا ن امل الجلكد والجحجند 
لهم ارضن خرامسان فقاثشان اللى الهند 


النى. ازيم النعن: الزتجم لين اللفتحان والفيتده 


وقد هزت هذه القصييدة ابا دلف »2 فعارضها بقصددته 
الساساذية المشهورة ٠‏ التى حشر فيها الخليفة المليع لله العبساسى 
( 517*555 ه  )‏ الذى لم يكن يملك فى ظلال البويهيين من الأمر 
شدئًا » حشره فى جملة الساسانيدن الصحدليك الققراء 2 وكأن ذلك مهمسا 
رتندر به الصاحب وعضد الدولة » وهى على أى حال تندر مسر لأنه 
يشير الى الحقيقة المرة كاملة » أذ كان الخلرفة فى ظل البويهيين 
لا شياة كته يذتىء. عن امون الكلافة والسلطاق + ونفس :دابيا ف 


فقر وحرمان 5 
قصيدة أبى دف الساسانية(5١)‏ : 


قود لويلة ساسانية + ذكرما الثفاليى هن اليقينة + بوشرع 
كثررا من اصطلاحاتها المناسافية > وديا اعمدة قيرة + لا قن كفس 
أبى دلف » ولا فى الشعر الساسانى » وحدها بخأصة » بل فى الشعر 
العبساأسى عامة ٠‏ 


٠ 9887م اليتيمسة‎ 7054 : 5 )١15( 


-1١3585- 


جاء فيها من وصف الأوانى الصينية:7١) ٠‏ 


وهذه القصددة تجمع ما تفرق من اصظلاحات. الس سائيين « 


ولا دقاريها فى هذا الاب أثر أدبى آخر الا مقامرات البديع 5 


وقد استخدم أبى دلف بكثرة فى القصيدة كلمات غامضة من 
اللغة السرية لآل ساسان » وقد شرحها' الثعالبى وكشف عن مغاليدقها » 


ولولا ذلك لما فهمنا عنها شيا ٠‏ 


تماما وقد علم الصاحب أياها بنجااح » وقد أعلن أبو دلف أنه نفس 


من زؤمرة .الساسانيين * 


يقول شاعرنا من هذه القصيدة : 


جفون دمعها يجرى 
وقلب تيك الوجله 


ومن كان من الأاحرا 
كامثالى » وفى الغربه 
وشلاهدت أعاجيب سا 


يقن سناضاة. :#العسافو "الج 


لطول الصسد والهجمر 
به جمرا على جمر 
لسن من حلو ومن مر 
رن يسلو سسلوة الخصسنر 
يق ووس نشل المسمييز 
كفو مين "يتن 
بهاليل بقى الغر 


(117) « الإرحالة االمسلمؤن فى العصور الوسطى » »2 ده زكى حسن ٠‏ 


3١58 
فنحئن. النساس. كل الناً بن فى" األنن وفتين : المستفسن‎ 
اخضذنا جسزية الخسلق أرضى. خيلنا تسسرى‎ 
الى طنجة ء بل فى كل من الصين الى مصير‎ 
لنا الدنيسا يمسا فيها  مسسلكق. الاسسلام والكقتيسسر‎ 
كنشواف تتا تسد سس <نايدة النبحى ا قلتي‎ 
: ويقشول أبنو دلفه فى القصيدة أيضبا‎ 
ومنسسا شسبراء الأار ضنى اهسل اليسسدق والحضر‎ 
ومنسسا سائر الانصا نى والأشرافه مسق قهسن‎ 


ويستطزد. ادق دلقت , فيجمل الخليفة المطيسع لله |أعدنساسى من 


وكان. معدر الدولة ثم أرشضه- عسن الدولة قسد سناموة اللنذل 
والهموان(8١) ٠.٠0‏ 


ثم يقدول أبى الف : 


آلا أنسى حلدت الده سق من تسطن الى شسططلن 


(16) ك/5م و 0ا.* « تجارب الأامم » لمسكويه . 
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وجبت الآرضصس.س حتى صر 


وقد تخفق فوقى عزن 
وأفنا؟ - نيم" اامججون 


و لا عدت هنى عدت 


ت فى التطواف كالخضسر 
فعال التثار قفى التيلق 
كصسالل المد والجزر 


وبعض متسس معت حة للشسسر 


شسفيت غلة الصسدر 
03 أالسوية التنمسسر 


قلا أبت مسع السسقر 


بلا عز ولا وقفسير 


وأنشدها الصاحب 2 وطارت شهرتها بين الأدياء وقد أتيذ على أبيات 
قليلة هذها دعردة عن اصطلاحات الساسانيين العويصة 8 


ولا نقول عنها الا أنها وثيرقة أدبية كبيرة(15١)‏ الدلالة فى 
بالمبلاغفة والصور والاخيلة العجيرة 9 


» » بعد أن كتبت ذلك وجدت آدم متز « فى الحضارة الاسلامية‎ )١19( 
٠ يقول عنها : انها وثيقة اجتماعية فى القرن الرابع‎ ٠١7 : ؟‎ 


67س 


الفصل الثالث 
أبو دلف « نموذجا أدبيا رفيعا فى مقامات البديع » 


21 


كان ابتكار البديع الهمذانى (508؟ -58؟ م2 555 لا١٠٠‏ م 
فى القرن الرابع الهجرى لذن المقامة حدثا أدبيا جديدا فى الأدب 
العربى ٠‏ 


فلقد مهر النقاد والرواة أسلوبها » وذزعة القصة فيها » وهذ١‏ 
الحوار الذى طالما دار بين بطلع أيى الفتح الاسكندرية وراويته عيسى 
ابن هشام » كما يهرهم هذا النموذج الفنى الرفييع الذى تمثل فى 
شخصية الساسانى ابى الفتح البطل ٠‏ 


وفتن الساس بمقامات يديع الزمان افتذنا شديدا ». 


وليس هناك الا البديع نفسه » فهى أبى المقامة فى الأدب العربى » 
وصاحب الفضل فى انشائها » ويؤيد ذلك الحريرى أبو محمد القأسسم 
ابن علق التشرى :1 5ف :مع قن مقعمة مقافاقة + فقنذ جغل 
ابتداع المقامات راجعا الى بديع الزمان » وعلامة همذان ٠‏ وكذلك جعل 
الثعالبى فى « اليتيمة » البديع ابا عذرتها » ووالواضع لأصولها وخطتها 
ودتابعهم فى ذلك كثيرون ٠»‏ منهم مارون عبود مثلا » إذ يقول(١)‏ : ان 
خطة المقمات من عمل البديع » فهو الذى ألبسها هذا الطراز » وعلى 
طريقه هذه التى شقها سارت عجلة الآدب ألف عام » وعبثا نضاول العثور 
على أثر لهده الخطة عند غير البديع ٠‏ 


٠ بدييع الزمان » لمارون عبود‎ « 55 )١( 


-148ا - 


وكذلك ذهب مازن المبارك الذى يقول(5) : فتح البديع باب فن 
جديد هى فن المقامة فى الأدب العربى ٠‏ 


هيذاء.هو الرأى السباك فى نشاة المقامة » ولكن |احصرى صاحب 
كتاب « زهر الآداب » يذهب فى كتابه(5) الى أن البديع افتبس فن المقامة 
من أحاديث أبن دريد ( > 55١‏ ه ) » ومعنى ذلك كم! قال الدكتور 
زكى مبارك(5) أن البديع ليس هو المتك. لفن المقامة » وان كان له 
فضل فى نشأتها. » وينفى مؤّلف كتاب «بديع الزمان رائد القصة القصيرة» 
وهو مصطفى الشكعة(2) أن تكون أحاديث أبن دريد ذات صلة يفن 
المفامة-كما عرف عند البديع ٠‏ 


ويجعل آخرون البديع محتذيا حذ استاده ابن فارس رت 5560 ه) 
فى رسسائله الحوارية 5 


ويذكر آخرون. » ومن بينهم. ثبوقى ضيف( 1) » أن اليديع اققبس 
مقاماته من كتابات الجاحظ وقصصه فى اليخيلاء والحيوان. والمصاسن 
والأضداد عن أهل الكدية » ومع جواز ذلك فى المضمون » فان شكل 
انقامة الفنى يبسقى جيديدا كل الجبدة عند البديع : وهناك على أية حال 
فرق بين البذرة والثمرة فى أى عمل أدبى أو غير أدبى ٠‏ 


ويجعبل بعضٍ المستشرقين أساطير التوراة عند اليهود وقصة لقمان 
هما الملهمتان لإبديع بفكرة المقامات » ويذكر آخر أن قصص جحا فى 
الآداب القارممية والعربية والتركية ذات أشش فى نشاة المقامة » وهذا كله 
كلام يعوزه الدليل ولا تنهض به الحجة(3) ! 


(؟) ص ١5‏ « مجتمع الهمذانى من خلال مقاماته  »‏ مازن مبارك ٠‏ 

٠١ )*(‏ ممع « زهر الآداب » ٠‏ 

(؛) « النثر الفنى ». لزكى مبارك .٠‏ 

(6) ص ٠٠١9‏ « بديع الزمان » الشكعة ٠‏ 

٠١ )1(‏ « المقامة » لشوقى ضيف طبع دار المعارف ٠‏ 

() راجع ١45‏ « الحياة الأدبية فى الأندلس والعصر العباسى الثانى » 
كمؤلف ٠.‏ 


11ت 


ويذهب آخرون الى أن المقامة مقتبسة من أصل فارسى ٠‏ ولكن 
المنصفين من العرب والفرس ينفون أن تكون المقامات قد وجدت فى 
الآدب الفارسى قبل بديع الزمان » اذ لم تعرف المقامة فى الأدب القارسى 
الا يعد البديع بتجى قرن ونصف من الزمان ٠٠‏ فول مقامات كتبت 
بالفاأرسية هى للقاضى حميد الدين البلخى الذى بدا بكتايتها عام 2051 ه 
وتوفى. بعد ذلك. بسبع سنوات. ( 524 ه/6١١١‏ م ) كما يقول بيرأون » 
ويؤكد محمد تقى يهبار(8) أن المقامة من اختراع البديع » وأن كل 
اختراع. فى الأدبء العربى كان له صيداه فى الأدب الفارسى وأن حميد 
الدين قلد البديع.والحريرى.فى مفاماته » ويذكر الانورى اعجاب الفرس 
وافتتانهم بمقامئت حميد الدين ٠‏ 


ان هذه القصة الحوارية القصيرة » ذات المنهيج الفنى اللملتزم » 
والصياغة الطريفة » والصيغة الجديددٍ » والفسكرة. الساسانية » التى 
دعيت مقامة » قد أنشاها بديع الزمان الهمذانى » لتجبه مطالب الحياة 
الفنية والأدبية والفكزية والاجتماعية والسياسية المتجددة.فى عصره ٠‏ 


ت ”7 عد 


ولقد جعل بديع الزمان لمقاماته بطلا ساسانيا هو أبو الفتح 
الا : سكندرى » وهو الذى مثل كل أدوارها 8 ونهض بجميع فصولها ٠‏ وقدم 
بكل أحبدائها ٠‏ 


وشخصية ابى الفتح ‏ كما تبدو من خلال المقامات - شخصية 
رائعة حقا ».فهو بطل الموقف كله فى المقامة » وهى ‏ كما يصوره 
الهمبذإئى ‏ عالم وأديب وشبعر » وهى ناقد بليغ » ومغمر محتال 
ماهر » مبثيرد فى الآفاق » تقسى عليه ظروف الحياة فلا يجد الا الكدية 
والاحتيال بكل اسلوب من أجل المال أو الطعام. ٠‏ وهو الى ذلك كله 
مجرب حكيم خبير بالاهام وصروفها » عركها وعركته . يجسوب الاآفاق 
ويخطب فى الآندية » يهن الناس بفصاحته وبلاغته ٠‏ 


(4) « تاريخ تطور النثر الفارسى » . محمد نقى بهار ٠‏ 


-كلا١ة١‏ ب 


وكنية أبى الفتح لمعل البديع رمز يها الى فتوحات هذا البضصل 
وانتصاراته فى مواقفه العجيبة فى الكدية ٠‏ 


أما وصف الاسكندرى الذى لازمه فقد يكون معزز! لذلك المعنى على 
أنه نسبة الى الاسكندر » فتكون فتوحات أبى الفتع فى أموال الناس 
شبيهة بفتوحات الاسكندر ٠‏ وقد يناقض ذلك أن ابا الفتح يكرن فى 
مقامأته قوله « اسكندرية دارى »(1) » نسبة الى الاسكزدرية لا الى 
الاسكندر الأكبر المقدونى 7١72-17501(‏ ق م) ٠٠‏ ويصح لمنا أن نجمع 
بين الآأمرين » فتكون نسيته الى الاسكندرية مقصودا بها الرمن الى 
شيهه فى فتوحاته الساسانية بفتوحات الاسكندر التى تذتسب اليه مدينته ٠‏ 


ويقودنا ذلك الى التساؤل : أية اسكندرية كان يعنى البديع » وكان 
ينتسب اليها أبى الفتح الساسانى ؟ 


فى المقامة التاسعة الجرجانية يقول أبى الفتح اليطل متحدثا عن 
نفسه : انى امرٌ من أهل الاسكنزدرية من الثغور الأموية ٠‏ وفى المقامة 
التاسعة والعشرين الحمدانية يقول : من الثغفور الأموية والبلاد 
الاسكندرية ٠‏ وركرر ابى الفتح نسبته الى الاسكندرية فى مدراضع كثيرة 
أخسرى * 


فقاذا رجعنا الى ياقوت )٠١(‏ وجدناه يذكر أن الاسكندن بنى 
قلأت اعدرة حروينة اما كليجنا واضمه ذل عدوت اسبناذ ها امعد 
ونيا «الكتورية عر :© والاسقدرية التن ضبان السيها نيرفن .القن 
منارت "مرق +.والتى. سميت بيه بام يلخ +-واسكتدرية الأتدلين الدن 
على النهر الأعظم ‏ نهر اشبيلية - وهى التى رجحها الامام محمد عيده 
لوصف البديع لها يانها من الثفور الأموية وقد كأنت الخلافة الأموية 
تحكم الأندلس فى القرن الرابع الهجرى عصر البسديع ٠‏ الا أنى وجسدت 


(1) رفجع مثلا فى المقامة الأربعين ‏ العلمية ‏ قول البديع : 
اس كندرية دارى لو قر فيها قرارى 
)0( 09 معجم اليلدان ٠‏ 


ال١‎ 


رحألة عرييسا فى القرن الرابع هى أبى دلف لب يذكر مديئنة 
المنصورة عاصمة 'السند » ويقول عنها : ان الخليفة الأموى مقيم 
يها(١١)‏ »2 فهل كانت هذه المدينة قديما تسمى الاسكندرية أيضا »2 
ليصبح أمامنا احتمال جديد آخر » ويذكر باحث عراقى أن الاسكندرية 
بين بغداد والحلة(١١)‏ » ولكن ما صلتها اذن بالثغور الآموية ؟ ٠‏ 


ويذهب عيد الوهاب عزام الى أن صحة الكلمة « الآموية 4 نسية 
الى نهر أموى(؟١١) ‏ جيحون ‏ وبذلك تكون الاسكندرية المقصودة هى 
مدينة الاسكندرية على نهر آموى ٠‏ 


ومع ذلك كله فلا نزال نسير فى بيداء سحدقة ٠‏ 
9 لبا 
ونسسائل أنفسنا : من هى أيو الفتسح الاسكندرى اذا ؟ 


, هناك رأى سائد أنه شخصية أسطورية خيالية محضة‎ ١ 
كشخصية راوى المقامات عيسى بد هشام » يقول الحريرى فى مقدمة‎ 
وهذا ها رجحته منذ‎ ٠ مقاماته : كلامم مجهول لا يعرف + ونكرة لا تتعرف‎ 
عشرين عاما فى كتابى « الحياة الأدبية فى الأندلس والحعصر العيب سى‎ 
ويؤكد ذلك المستشرق الفرنسى ايوار » فيقول : وضع البديع‎ )١15(» الثانى‎ 
شخصا خياليا ابتكره وسماهاب؟ الفتح »وذهب بعض الباحثينالىأن عيسى‎ 
ابن هشام رأوية المقامات كان شيخا للبديع » ومنهم أبو شجاع شيروية‎ 
ه ) مؤلف تاريخ همذان » وينقل ذلك عنه ياقنسوت فى معجم‎ 65095 ( 
الأدياء » ولعل ذلك وهم ناشىء من قول البديع فى مطلع كل مقامة من‎ 


٠ معجم البلدان‎ 1١05/5 هذا النص منقول عن معجم البلدان راجع‎ )1١( 

(؟١)‏ يعد رسالة ماجستير عن مقامات الحريرى ٠»‏ واسمه طارق العوسج» 
وهو مدرس بمكة المكرمة حاليا ٠.‏ 

)١(‏ 54 بديع الزمان للشكعة نقلا عن محاضرات عزام فى كلية الاداب 
عام 1541 م . 

٠ الكتاب المذكور‎ ١27 ص‎ )1١:( 
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الف كان اانا للنددع لكان ذلك اككن صحلة ليحت » وأكشن انظدافا لين 


وعمن: ذهب الى. أن هاتين الشخصيتين خياليتان مؤلف كتاب « بديع 
الزمان » الدكتور الشكعءة الذى يقول : حاولنا أن نحجد لبطلى المقامات 
هئ تازيقيا الم حنثن ا لهما .على كن والعالفا: اهنا من ابتار وتان 
البديع. نفسه(0 اك 


" - وهناك راى جديد هى أن شخصيات مقامات البديع كانت 
اشلقاض: وعديو بالفسل ويذهب: الى :ذلك يغضن ليقف تين .الا انهم 
يتتطييوا قدي :فنيؤلاء الافتحا الميسولين ولا الكشسف عن 
شستسياتهم التاريكينة + 


وأنا معهم فى ذلك * ولكنى أخطو خطوة جديدة.من أجل الكشف 
عن شخصدة أبى الفتع بطل المقامات البديعية ٠‏ 


ويذهب بإحث عراقى(7١)‏ سبق الاشارة اليه الى أن ايا الفتح هو 
البديع. نفسه » ومن قبل قلت ذلك فى كتابى « الحياة الآدبيية فى الأندلس 
والعصر العباسى التانى .)١7(»‏ حدث. ذكرت أنه قد يكون فى حياة أبى 
الفتح. شىء من صفات البديع: ذفسه » وشىء من أخلاقه ٠‏ ولكتى اخالف 
ذلك.اليوم: » وستبدى الحقيقة واضحة وكاملة بعمد قليل ٠‏ 


ويذهب باحث آخر(8١1)‏ الى أن: الكدية أو الساسانية التى ك5نت. 
هن وجوه كثيرة : كابن الحجاج (ت 55١‏ ه ) » وابن سكرة رت 588 ه) 


٠ بديع الزمان. ص ؟؟87‎ )١5( 

(13) هو طارق عبد الوهاب العوسج يحضر رسالة دكتوراه عن مقامات٠‏ 
الحريرى ٠‏ 

٠ الكتاب المذكور‎ ١١9 و‎ ١١ ص‎ )1١!( 

٠ 19545 ص 785 « الادب فى ظل بنى بويه » للزهيرى  طبع مصر‎ )١14( 


0 


.وابى 'الورد » ومن يشبهه من بعض الوجوه كابى حيان التوهيدى » بل 
اليديع نفسه » ومن يشيهه كل الشبه كأابى دلف والأآحنف العكيرى » ٠٠‏ 
ومجمل هذا الرأى أن أشداه أبى الفتح الاسكندرى كثيرون فى عصر 
البديع » وأن أقريهم شيها به هو أبو دلف أن الأحنف ٠‏ وهذا الراى 
لا يأتى لنا بجديد ولا بأمر مؤكد فى البحث على أية حال ٠‏ فلم يجزم هذا 
البائحث براى معين له ٠‏ 


“' - ورايى الذى اذهب اليه اليوم هو أن ابا الفتح انما همسى 


وحدهة 2 


وهذا الرأى لا يسبقنى فيه باحث » ويه ينفتح الباب امامنأ لفهم 
كثير من حقائق الأدب فى القرن الرابع ٠٠‏ ودليتنا عليه هى ما قاله 
الثعاليى فى « يتيمة الدهر »(15) قال : 


أنشدنى بديع الزمان لأبى دلف » ونسبه فى يعض المقامات الى ابى 


ويك هذا الزنمسان زود فلا يغرنك الفرور(١٠)‏ 
لا تلتزم جالة ولأكن دل بالليالى كسا تتسدور 
ومن هذا النص نعرف الحقائق الآتية : 
١‏ أنشد ال:ديع الثعاليى شعرا لآيى دلف ٠‏ 


؟ - وهذا الشعر نفسه نسبه البديع فى مقاماته الى أبى الفتح » 


. اليتيمة‎ #054 : #” )١9( 
٠ هذا الشعر فى المقامة القريضية احدى مقامات البديع‎ )٠١( 


ا 


"' - كان البديع راوية لشعر أبى دلف » ويبدو لى أن البديع كان 
ينزل أبا دلف من نفسه منذزلة الأسدذ والمعلم ٠‏ 


واذن يكون أمامنا راى جذيد نجزم به » هو أن البديع حين كتب 
مقاماته اختار أبا دلف أستاذه وصديقه ومعاصره بطلا للمقامات»وكنى 
عنه بأبى الفتح » وكان أدبو دلف اروع نمسوذج ساسانى يصلح بطلا 
المقامات » لأن حياته وشخصيته وتجاربه مطابقة تمام المطايقة للنموذج 
الذى صوره البديع فى المقامات فى شخص ابى الفتح الاسكندرى » ولآن 
شهرة وتجارب أبى دلف كانت تصلح معينا يستقى منه البديع كل ما يريد 
أن بصور به أبا الفتح وذلك م قد كان ٠‏ 


بل انى اضرف الى ذلك أن البديع البمذانى حين سمع قعص ابى 
دلف 'الشيخ الحكيم المجرب عن رحلاته وتطوافه فى البلاد » واستمع الى 
فك'هات هذ! الشيخ وسمره فى مجالس الملوك والأمراء رالوزراء رأى 
ان هذه الصورة الفنية تصلح أساسا لفسن جديد ايتسكره وسماه 
« المقامة » » فكان أبى دلف هو الملهم للبديع الشاب الذكى بابتكان 
فن المقامة فى الادب ٠‏ العريى » فى القرن الرابع » وقى عصر أبى دلف ٠‏ 


ل هلا١‏ - 


متلحق بالكتاب : 


الينيع ٠»‏ واليندوع أيضا »2 وهما تحربيف لللسم الأول 8 


وهى الآن امارة تضم مقر الامارة ينيع البحر ء وينبع النخل 
الزراعية بقراها العديدة ٠‏ 


عددت بها مأئة وسبعين عينا ٠‏ 


ومن أشهر جبال ينبع رضوى ( يرتفع عن سطح البحر بنحو 
6 متر! » ووادى يذيع مشهور » وبجواره وادى العيص 


وقد وقعت غزوة العشيرة فى اقليم ينبع » وقد غزا رسول 
الله بنفسه هذه الغزوة » وهى فى بطن وادى ينبع * وفى يتبع « عدن 
البركة » و « سويقة » من منازل الطالبيين - 


وكان الامام على بن ابى طالب يقيم فى ينبع قبل توليه الخلافة ٠‏ 
وكان بها معجيا » ويروى المؤرخون عنه أنه نظر الى جبالها فقال : « لقد 
علدت على حقى من الما عط :نكم اينتوطن متو والمستانه تلك 
الجهات وانتشروا وكثروا فيها » وملكواعيون يندع ومزارعها ٠‏ وازدهرت 
شع :فنا :عه كص تكافت اللدينة المتووة > ووصقها العسواسن فى 'القزن 
الرابع الهجرى قائلا:«سدبع كبيرة جليلة.حصينة الجدارى.غزيرة الماء» 
أعمر من يثربءواكش ذخيلا» حسنة الحصن»حارة السوق»*وفى القرن 
السنانس الوجرى قامت فنا المسكييق دولة كان من اشتهن رجالها الشريفت 
« قتادة » جد ولاة مكة من الأشراف - وكان قتادة وذووه يسكنون فى 
« العلقمية » من عيون يذبع المعروفة الآن ٠‏ وقد استمر الملك فى آل قتادة 
يتوارثونه حقبة من الزمان واتخذوا من وادى ينبع حصنا لهم ' ثم 


17ت 


الها وتنم الععزة لعنلا النشيسة الف متونيا الحمة العامونه 
من مصر والشام برأ أى بحرا 59 وكان الحجاج وأمل ركب الملحمل 
يستيشرون باقترابهم من «م أم القرى » عند وصولهم الى ينبع ٠‏ فيقيمون 
'فدها ثلاثة أيام أو أريعة يريحون فده أنفسهم من عشاء السقر حيث النخل 
الكثير والعيون الجارية والينابيع العذبة المتفجرة ٠‏ وتقام فيها سوق 
دديرة يحد فبها الحاج كل ه" بلزمه من أصناف الطعام من لحوم وسمن 
وعسل وتمر وخضان » ولهذا كان مرور الحجاج يها يعتين من المواسم 
المشهودة ٠*٠‏ 


وفى بداية القرن الثانى عشر الهجرى تعرضت منطلقة ينبع للحروب 
والفتن فحلت بها ويأهلها الكوارث والآرزاء مما صرف سكنها عن 
العناية بالزراعة » قوام تلك المنطقة ٠‏ وفى أول العهد السعودى بعد 
استتبياب الأمن وانتشادر العدل » نشطت حركة الزراعية فاذتعشت البلاد 
بصفة عامة ٠‏ الا أن هذه الحرلة لخم تدم طويلا » أذ نضبت فيها عيون 
كثيرة أدت الى ضعف حركة الزراعة وبالتالى الى هجرة الكثيرين من 
أهلها الى جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة + وقد تنيهت الدولة لهذا 
الآمر فاعدت لها فى السذوات الأاخيرة مشاريع زراعية كفيلة برفع 
مستواها الزراعى واستقرار سكانها ٠‏ 


الما ينع البصس فلم يكن لها شأن يذكر عند المؤرخين فى 
العصور الاسلامية قبل القرن السابع الهجرى » مع أن يعض المستشرقين 
يرى أنها كانت معروفة قبل الاسلام » بل قبسل ميلاد المسيح عليه السلام: 
وفى صصدر الاسلام اتخذ المسلمون الأولون لتجاراتهم الكبيرة 
من « الجار » ميناء » عندما كأنت لهم علاقات تجاربة قوية بع يلاد 
الحيشة ٠‏ وقد اكتسب هذا الميناء شهرة كبيرة حتى أن البحر الأحمر 
كان يعرف يبحر الجار ٠‏ ويقع الجان فى المكان المعروفه الآن باسم 
« الرأيس » الى الجنوب من ميناء ينبع » بينما يرى بعض الباحثين أنه 
يقع فى مكأن ميناء « البريكة » الذى لا يزال يستعمل على نطساق 
محدود ٠‏ وقى أواخر ألقرن السادس الهجرى يدأ أمر الجار بضمحل 
وآخذ ميناء ينبع يقوى ٠‏ حينسا جعله الأيوبيون الليناء الرئيسى 


د لالاكات 


للمديذة المذورة وأقاموا فيه بعض الانشاءات * وفى عهد الجراكسة:؛ » 
حكام مصر والشام والحرمين » ارتفع شأن ميناء ينيع لاستقياله الكثير 
من السفن التى تحمل ااجرايات المقررة من حبسوب نلمدينة المنورة »2 
بالاضافة الى لوازم الحرم ااشريف وما يحتاج اليه ركب المحمل ٠‏ وفى 
آخر عهد الجراكسة عمت الفوضى فى الحجاز مما أدى الى اتقطاع سيل 
الحجاج مدة » فكأن أثر ذلك سيئًا على الشقيقتين ينيع الذخل ويذيع 
البصر ٠‏ ثم عاد الميناء الى سايق عهده ابان حكم السلصان « سليمان 
القانونى » الذى أس يانشاء مخازن لأحبوب » ويتشييد جامع كبير فى 
البلدة » وباصلاح الميناء وتوسيعه ٠‏ ثم تضعضع شأن أفلدم ينيع عامة 
فى القرنين الذائى عشر والثالث عشر الهجريين بيضعف الدولة العثمانية, 
ولم تتذوق طعم الازدهار ولم تهنا بالاستقرار بعد ذلك الا فى العهد 
السعودى بعد أن استتب الحكم ٠‏ فادخل عليها من الاصلاحات والمشاريع 
ما جعليه' بحق مفتاح المدينة المنورة والميناء الثانى على ساحل البحصر 
الأحمر الشرقى بعد ميناء جدة ٠‏ 


ويذتمى معظم سكان منطقة ينيع النخل الى قبيلة جهينة » والبعض 
الى قبيلة حرب ٠‏ اما أكثرية سكان مدينة ينبع البحر فهم من الآسر العربية 
القى التقلث عق دين مسر و اتراتك عسوو الدينة ةا شه 
نزحت اليها مؤخرا بعض الأسر من الآشراف ونشطت ميثناؤه ٠‏ ويعمل 
معظم 1هألى يتبع النخل فى الزراعة وتربية النمل والواشى ٠‏ آما 
كان يكة يندم ليحن فكتطون: بالقجاوة «ومني ] للدبيالة وصنية عه 
القوارب الشراعية وفى الوظائف الحكومية الختلفة ٠‏ ويضم وادى ينبع 
أربعا وعشرين قرية صغييبرة متقاربة » تقوم كل منها على عين » وهى : 
الجابرية » التى تشتهر بسوق دوم الجمعة » وهى من ؟قوى العيون فى 
المنطقة » والسكوبية » والزرعة 2 وعين عجلان » وعدن على الحربية » 
وعين على الجهنية » والفجة » وخيف فاضل , والسودق » المشهورة بسوق 
يوم الاثنين النشطة » اذ يجلب اليها أهل البادية من المناطق المجاروة 
المواشئ:والسمن والغينل والفحم الخشين والخضان:والفواكة © والمغروف 
أن السوق كانت حتى وقت قريب مقر الآمارة فى ينبع النخل ثم أصبحت 
تابعة لامارة ينبع البحر ٠٠٠‏ 


(؟١١-ابى‏ الفتح ) 


أبو دلف ٠١‏ والبديع 


لريب أن ابا دلف. هذا الشيخ المجرب الحكيم » المتعدد جوانب 
الشخصنة ٠»‏ كان ينين الى بديم اومان الشاب الترقنه تكام وننوها 
وعبقرية ٠٠‏ نظرة الأستان الى تلميذه ٠‏ 


وكان البديع يضم أبا هلف موضم الأستاذية » ويحله من نفسه 
منؤلة ئئيسلة + ويعحب اروحنة الفكبة وكقافثة الواسعة © وطرفة الى 
لا حد له » والى حلى مجلسية » وروائّع نوادره وطرائفه » يكل تقدير 
وحب واعجاب:٠ ٠‏ ٠الشعور‏ نفسه متبادل بين الأستاذ والتلميذءبين جيل 
وجيل » بدن عبقرية وعبقرية ٠‏ 


وكان البديع ينصت الانصات العميق لرحلات ابى دلف وصور 
مشاهده فى هذه الرحلات 6 وكان كل ذلك يقع فى نفسه موقع الاعجاب 
والاستغراب معا ٠.‏ 


ومن ثم فقد اتخذ البديع أستاذه أبا دلف نموذجا أدبيا رفيعا 
للساسائى العجرب اظريف العدرقرى الأديب »2 وسماه فى مقاماته بابى 
الفتح الاسكندرى » ورسم له صورة رائعة من الذكاء وال معرفة والبلاغة 
والقدرة على امتلاك عقمول الجماهدير وأذواقهم معا ٠‏ 


وجعل البديع أبا الفتح بطلا أى قل ( مهرجا ) كبيرا » لا تفوته 
فرصة » ولا تند عنه شاردة » ولا تغبب عن ذهنه اللمساح خاطرة » 
وجعله محتالا ظريفا » وقصيصا بارعا » وبليغا يمتك الاب النساس 
وعقولهم وأذواقهم جميعا ٠‏ 


وبلغ البديع فى تصويره لأيبى دلف مبلغ الاتقسان والجودة 
وللروعة معا 9 


وكان أبو الفتح كما صوره البديع - خبيرا باقتناص الأموال » 


1 


واستخراج الدراهم والدنانير » من جيوب الأغنياء والآثرياء » بل ومن 


ورسم آبا دلف , أو قل أبا الفتح » فى صورة لا دستطيع أحد 


وكان امات" انان وكدودي نينا التمودع القل قوه ففرا 
مقامات البديع » وهم شبه مسحورين 4 ورددوها وحفظوها 2 وهم 


الجديدة » ومن اين لقلم أن يخرج فرائده فى صورة دونها السحر , 
وان كانت فى ثوب النثر والشعر ؟ 


ولا يرجع هذا العجب العجاب الى ظرف البديع وحده ٠‏ بل الى 
جلال النموذج وعظمته أرضا » فابو دلف هذا النموذج العبقرى الأديب 
المحترف الساسانى > هو هى فى عظمة الصورة المرسومة ذاتها ٠٠‏ عبقرية 
الصورة تماثلها عبقرية اللمصور ( بكسر الواو ) وعبقرية المصور ( بفتح 
الواوى ) معا ٠‏ 


مجهول الهوية » بتخيل المطالعون له أنه رسم أسطورى لشخص اسطورى ٠‏ 


ونحن نعجب لمعاصرى أبى دلف والبديع ٠‏ وللآجيان التى جاءت 


هن بعدهم : كيف غابت عنهم حقيقة هذا النموذج »2 وتناسته ثم نسيته 
تماما خلال الف عام ٠‏ 


والثعالبى فى ذكائه أعطى لشا الفتاح الذى فتهنا به باب هذا 
الكنز المجهول ٠‏ فرأيناه ورآه الناس عجيا ٠‏ 


وليس فى وسعنا الا أن نحمد الله أن اتضحت الصورة ٠»‏ وأن كشفنا 


- 146٠0 


عن أصل هذه الصورة الوحيدة الفريدة » واذ كان يفرح الانسان بكنز 
اهتديت الى الكشف عن أمور عجيبة كانت محجبة فى ضمير الغرب ٠‏ 


لقد كشفت عن شخصية أبى الفتح » وقلت : أنه هى هو 
ابو دلف الخزرجى الينعى » مسعر بن المهلهيل ٠‏ 


وكشفت فى الوقت نفسه عن شخصية ابى دلف وحياته بالتفصيل , 


وكشفت عن أبى دلف وأنه هى مسعر بن المهلهل » هذا الرحالة 
العجيب التعدد الثقافات والجوانب ٠‏ 


قل عنه : أنه أديب ٠‏ 

أو قل عنه : انه شاصر ٠‏ 

او قل عنه : أنه مؤزلف ٠‏ 

أو قل عنه : أنه رحالة جوالة فى الآفاق 

أى قل عنه : طبيب حاذق بارع * 

أو قل عنه : انه جيولوجى متميزن ٠‏ 

أو قل عنه : أنه سفير وسياسى رفيع المنزلة فى عصره ٠‏ 
أى قل عنه : انه نديم الملوك والأمراء والوزرام ٠‏ 


قل عنه : ذلك عو قل عنه : أكثر من ذلك » فهو كل ذلك جميعا 


أو يزيد * 


أبق دلف الحكيم وأبق دلف |الأديب وابو دلف الظريف 0 وأبق دلف 


ال اما- 
السياسى » صورة لعبقرية كبيرة عاشت فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


وأنا أقول : أن القرن الرايع الهجسرى هوي عصر المتنبى 
وأبى دلف 5 ْ 


انهما صورتان للعصر » ولم ينجب العصر أرفع مإتهما قدرا فى 
المنزلة الأدبيسة 5 


هو عصر المتنيبى وأبى دلف حقا ٠‏ 

انى لأحيى هذين العلمين الكبيرين الخالدين ٠٠‏ 

ومن حظى أن أخرج هذا الكتاب عن ايى دلف » وأن يصدر للى 
ولصديقى الأديب الكبير د١٠‏ عبد المزيز شرف شرح جديد لديوان 
امتند ٠‏ 


وبالله التوفيق ٠٠‏ 
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تاهية لمات 


ويبعصد » فهذا أبو دلف الخزرجى يطل مقامات البااديع » رحالة هنا 
أعظم الرحالمة الجغرافيين المسلمين على امتداد التاريخ ويخاصة فى 
القرن الرابع ٠‏ 


وعالم وطبيب وكيمائثى وجدولوجى من الطران الأول فى عصره ٠‏ 


ومنادم فى الذروة 0 جلس فى مجامس الملوك ينادمهم 0 وببنسيادم 


وشاعر رفيع المنزلة فى عصره فى الشعر ٠‏ وعلم من أعلام الشعر 
الساس نى الذى كان له طرافته وروعته فى عصره 5 


وجمال التكاهة يها حيية الى الوك وقرية الن الوذزاء: * 
وشخصية فذة اهتزت دواشر المشرق بدرامسة أفكارها ونتائج 
الرحلات التى قام بها فى شتى أنحاء آسيا ٠‏ 


ولقد كان بديع الزمان الهمذانى وثيق الصلة أبى دلف » وواقفا 
على أخباره '» وراوية لمشعره ٠‏ وفى اليتيمة ما يدل على ذلك(١) ٠‏ 
وكانت شخصية أبى دلف ملء سمع البديع وبصره ٠‏ ورحلاته وتطوافه 
فى الأرض موضع عجبه واستطرافه.كما كانت شيخوخة أبى دلف وتجاريه 
وحكمته وخبرته بألحياة » وتنقله بين الغنى والفقر » وحرفته الساسانية 
وهى علم فيها ٠٠‏ كان ذلك كله موضع تأمل اليديع وتعجبه ٠‏ لذلك فان 
التديع عن كقية حقاهاتة: اتحيند من الى ولف وحتامه وكتحضيقه بزلا 
العقاماك القى: ازذعها' »ورين اليه بايد اين الف الابكتدرى : 


. اليتيمة‎ "08: “)١( 
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أايا الفتح الاسكندرى يذطبق على أبى دلف تمام الانطياق ٠“‏ 


فهو خطيب ويليغ وشاعر ٠‏ وهو جوالة فى الآفاق » وهصوى يحترف 
بحسن آلته » وهو كهل قد غير أخيرا فى وجهه الفقر . وهو كما يقول 
البديع افى. القافعة العيمرية على كسان ابن الندم + 


« خرجت أاسيعح كأنى المسيح » فجلت خراسسان الى كرمان » 
وسجستان » وجيلان ٠‏ الى طيرستان : والى عمان » الى السند والهند , 
والنوية والنبط » واليمن ٠‏ والحجاز والطائف » فجمعت من النسوادر 
والأخدار والأسحار والفوائد ٠٠‏ ما قصر عنه فتيا الشعبى ٠٠٠ ٠‏ وهذا 
هسو ابو الفتح فى أدق صورة > وفى أوضح مثالاته ٠٠‏ 


والله ولى التوفيق ٠١‏ 


-5148- 


الممادر والمراجع 


رجعنا فى هذا الدحث الى كثير من المصادن » التى نكتفى هنا 
دذكر يعضها : 


كد 


ت١‎ 


- ١؟‎ 


يتيمة الدهر الثعالبى - بتحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - 
؛ أجزاء 0 
معجم البلدان لياقوت طبعة مصر لالال١‏ ها ٠.‏ 


مروج الزمب للمسعودى - بتحقيق محمد محبى الدين 
عدسد الحميد ٠‏ 


أخبسار الزمان للمسعودى ‏ طبعة بيروت ٠‏ 

التنديه والاشراف للمسعودى ٠‏ 

مقدانات: يديع الزمان. + 

مقتافاك” اللسش يدف + 

عجائب المخلوقات للقزوينى بتحقيق الصيرفى والأبيارى ٠‏ 
آثار البلاد للقزوينى - دار صادر 19535 * 

الجماهن فى .معرقة الجؤامن تا وللاثان الباقية ‏ للبيروني::+ 
تحقيق ه المهند من مقولة للبيرونى ٠‏ 

مختصر كتساب البلدان لابن الفقيه ٠‏ 


- . 


86م8اه 
معجم الآدباء لياقوت - نشر فريد رفاعى * 
قيواق لاهن + 
اناق السيناهي. :+ 
رسائل البديع ٠‏ 
ناض المسارى .+ 
البخلاء للجاحظ ‏ بتحقيق الجارم ٠‏ 
الحيوان للجاحظ ‏ بتحقيق عبد السلام هارون * 
البيان والتبيين للجاحظ بتحقيق هارون ٠‏ 
المحاسن والأضداد للجاحظ ٠‏ 
الفاسق وامساوي» الدين: 
الفواع القدلية: + 
احسن التقاسيم للمقدسى ٠‏ 
القن الفريد لابن عبد "رين تحفيق أحسا اميت وتعنةة الرين. + 
الأغانى لأبى الفرج ‏ - طبع دار الكتب ٠‏ 
نوع اكفينان لان وقية د منيية وان الكسن + 
الأخبار الطوال للدينورى - مصر ١١٠١‏ ها ٠‏ 
الآمالى للقالى ‏ طيعة دار الكتب المصرية ٠‏ 


الأمتاع والمؤانسة للتوحيدى ‏ طبعة مكتبة الحياة بيروت 


تحر 


رذن 


ع5 


عا 


م 
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- ربسائل الجاحظ ‏ تحقيق عيد السلام هارون ٠‏ 


تاريخ بغداد لليغدادى  ١5‏ جزءا ‏ - طبعة القدسى ٠‏ 
- تاريخ جرجان - للسهمى - حيدر آياد ٠ ١116٠‏ 
تاريخ أصبهان لأآبى نعيم - ليدن ٠ ١57١‏ 

تاريخ الطبرى ب طبع دان المعارف يمصر ٠‏ 

الكامل للمبرد ‏ طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة ٠‏ 
فصول الشعزاء اسن تتمقية الذلك ٠7‏ 

الصناعتين للعسكرى ‏ طبعة عيسى الحليبى ٠‏ 

معجم ما استعجم للبكرى ‏ 5 أجزاء ‏ القاهرة ٠ ١98١‏ 
تجارب الآمم لمسكوبه ٠‏ 

البحوث الأدبية للمؤلف ‏ طبع دار الكتاب اللبذانى ٠‏ 
الفهرست لابن النديم - طبعة مصر ٠‏ 

- الكتبة الجغرافية ‏ طبعة ليدن ‏ 8 مجلدات ٠‏ 

مقفتاح السعادة لطاش كبرى زاده - جزءان ٠‏ 

كشف الظنون لحاجى خليفة ‏ طبعة المعارف التركية جزءان ٠‏ 
نهاية الآرب للنوبرى - طبع دار الكتب المصرية ٠‏ 


صبح الأعشى للقلقشندى - طبع دار الكتب المصردة 


0+ 


لكت 


لاما - 


النجوم الزاهرة لابين تغرى بردى - دار الكتب ٠‏ 


ذاقرة: الضارف: الاثلانية تا الطيفينة الاتجليؤية السديدة ف 
فى مواضع كثيرة تتصل يالبحث ٠‏ 


أمقدمة ابن خلدون - المكتبة التجارية ٠‏ 

الجغرافيون العرب لصبرى محمد حسن - طبع النجف ٠‏ 
الجغرافيا والرحلات عند العرب ‏ نقولا زيادة ٠‏ 

اعلام التاريخ والجغرافيا ‏ المنجد - طبع بيروت ٠‏ 
شمس العرب تسطع على الغرب لهونكة - طبسع بيروت ٠‏ 
العرب والملاحة فى المحيط الهندى - حورانى ٠‏ 

حديث السندباد القديم ‏ حسين فوزى ٠‏ 

ابن فارس الاستاذ هلال ناجى - بقدان ٠‏ 

المجلة الجغرافية, مصر ٠‏ 

تاريخ التمدن الاسلامى لزيبدان ٠‏ 

الرواد نشر المقتطف ٠‏ 

الرحالة العرب ‏ نقولا زيادة ٠‏ 

الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى - زكى محمد حسن ٠‏ 
الرحلات ‏ دار العارف ‏ بقلم د* شوقى ضيف ٠‏ 


الجغرافيا عند العرب : يسن الحموى ٠‏ 


لا 


7م 


غم 
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المسيردية : 


جهود المسلمين فى الجغرافيا ب نفيس أحمد ‏ القاهرة ٠‏ 
الحياة الأدبية فى الأندلس والعصر العباسى الثانى ‏ المؤلف ٠‏ 
ابن المعتن - المؤلف ٠١58‏ القاهرة ٠‏ 

أبى عثمان الجاحظ - المؤلف ١557”‏ القاهرة ٠‏ 

مجتمع الومذائى من خلال مقاماته مازن المبارك ٠‏ 

بلاد ينيع للعلامة حمد الجاسر - دار اليمامة بالرياض ٠‏ 

بديع الزمان للشكعة ‏ نشر دار الفكر العريبى بالقاهرة ٠‏ 

بديع الزمان لمارون عيود ٠‏ 

الكامل لابن الأثير - المنيرية لاه؟١‏ ها ٠‏ 

تاريخ اليعقوبى - بيروت - دار صادس ٠ 195٠١‏ 

اللقامات لمشوقى خضسيف ٠‏ 

الحياة الآدبية فى العصر العباسى ‏ المؤلف ٠‏ 

تاريخ الأدب العريى لبروكلمان ٠‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية - لزيدان ٠‏ 

تاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلمان ٠‏ 

ديوان صفى الدين الحلى ٠‏ 


ديوان الشريف الرضى ٠‏ 


-1١49 


5م الرسالة الثانية لأبى دلف ٠‏ 

1 الأعلام للزركلى ‏ القاهرة ‏ /ا90١‏ » 

لام - تاريخ خليفة بن خيساط ‏ - الذنجف ٠ 1١9517‏ 

64 وفبات الأعيان لابن خلكان ؟ اجزاء ٠‏ 

9 مجلة قافلة الزيت عدد المحرم ١99١‏ ه ‏ مارس ١ا9١‏ مقال 
الى غير ذلك من المراجع التى أشرنا اليها فى همسش الكتاب 


كنابة هذا البحث ٠‏ 


وبالله التوفيسق ٠٠‏ 


-1١590- 


فورست الكتاب 
الملوضوع الصفحة 
تصدير 0 
الباب الأول : فسن المقامة 1 
الفصل الأول : فن المقامة فى أدبتسا 5 
الفصصل الثانى : راد فن المقامة فى 


الفصل الثالث : أبن دريد ليس الميتكر لفن المقامة أضن 


الباب الشائى : شخصية أبى الفتح بك شرن 
الفصل الأول : ابى الذتح ليس شخصية أسطوربة كن 
الفصل الثانى : الصساحب وابو دلف 5 
الفصل الثالث : أبيو دلف فى زحام الحياة لالم 
الفصل الرابع : ابو دلف فى كتابات الباحثين 8ك 
الفصل الخامس : فى ظلال السامانيين 16 
الفصل السادس : فى ظلال البويهيين ١١‏ 
وفاة أبى دلف أشن 
الياب الثالث : رحلات أبى دلف ١6١11‏ 
القصل الأول : الرحلات قيل اأبى دلف يذل 


الفصل الثانى : جهود أبى دلف فى مبدان الرحصلات / 1١‏ 


تبات 


الموضسبوع الصفحة 

البساب الرايع : ابو داف الأديب 16 
الفصل الأول : أو دلف كاتبا 10 
الفصل الثانى : أبو دلف تساعرا ه16 


الفصل الثالث : أبو دلف نموذجا ادييا فى مقامت البديم ١1717‏ 


ملحق : ينيع موطن أبى دلسف 1 
ابو دلف والبديع 7 
خاتمة الكتساب ذل 
المصسادر والمراجسع 184 


1١9١ الفهرست‎ 


215 
صدر عن مكتبة الأنجلو المصرية 


٠ 551 - مدارس الشعر الحديث  د١٠ محمد عيد المنعم خفاجى‎ -١ 
٠ 51900  هةسفئ ؟ - صور من الأدب الحديث 2 أجزاء للمؤلف‎ 


٠ ا١ؤملا/ل‎ 


: ب كيف تكتب بحشثا جامعد! ؟ - للدكتورين عبد العزيز شرف وخفجى 


كذمؤ١‏ . 
ده - النحى لرجال الاعلام ‏ للدكتورين عبد العزيز شرف وحَفاجَى 
د مموكاء٠‏ ' 


الله الفن |الأدبى - للناقد الاستاذ مصطفى عيد اللطيف السحرتى 
عكقلء 


7 العقاد صحفيا واديبا للدكتورين شرف وخفاجى - م92 ٠‏ 
١95ؤ١أا ٠‏ 
صدر حديثا للمؤلف 


رقم الايداع بدار الكتب ١955‏ لسنة 1997 
الترقيم الدولى 1435-7 -05- 977 


أبناء وهبة حسان 
0١‏ (1) ش الجيش ‏ القاهرة 
ت : 9500:٠‏ 


شدرى سورا لوك 


ا . ااخ 54 800 . ااا 


